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جواد المرابط 











صدر هذا الكتاب عن وزارة الثقاقة بمناسبهة 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 
ا ا لط ا متسيس 


ُ دى ونوكت ع في المكتبات ولا بياع 





١ 


١ 


١ 


مباحث الكناب 


الأعصداء 


المحاضرة الاولى » الفصل الاول : التصوف نسام بالروح * تفسسير 


معنى ( ان الله لاينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم وانما ينظر الى 
فلو بكم ) 7 النصوف العالمي ٠‏ لصوف غاندي ٠‏ 


الفصل الثاني : مصادر |النلتصوف الاسسلامي 9 همزات التصوف 
الاسلامي * الاسلام شريعة دينوبية واحروية ٠‏ وجوب مقاومة الشر ٠‏ 
مقار نه دس تصوف غاندي و نصوف الأممر عبد الفادر ٠‏ 


(؟) من هو ( العارف ) ٠‏ ماهي علامات وشروط العارف ٠‏ حياة 
القلوب بالعلم الر باني ٠‏ 


(5) نظرة المتصوفة الى الكون ٠‏ ما قاله (اينسمتاين ) عن موقف 
الصوفية ٠‏ بصلار المنصوف ف تصرفانه من اقواال وافعال عن 2م 
تعد به ومحية ولسس ما بحر كه الطمع المادي ٠‏ مقاومية الظلم والعدواان 
والاستعمار كمقاومة الاجرام والما ”ثم والشهوات لأنها كلها من فصيلة 
واححدداة ٠‏ المختصوف بحارب الشمر واالاجرام لا انسانا على انه شرير ابو 
مجرم ٠‏ اسباب التغلب على الجزائر ٠‏ 


(ة) هنا انفق عليه الامير عبد القادر مع الفر نسيين عند :انهاء الحرب : 
غدر افر تسكسيق” موؤفية السية بوشن (لزابل“ عن الزحتفة الاولى من 
تصوف الأمير ٠‏ قدوم االامبر الى دمشق وخلاصة سيرته فيها ٠‏ 


(3) زحفت دمشسق لتهنأة الأمير عند قدومه ٠‏ ما حدث به ونقل عنه 
عند قدومه ٠‏ تفسيره فول الأب لابنه ( الله معك ) ٠‏ الثر بيبة 'الببتية 
وصورتها التي رسمها الأمبر ٠‏ معنى قوله تعالى (وقل رب زدني علما) 
ما قاله رجل. من بني عبس عن سبب كثرة صوابهم ٠‏ ما قاله سلمة 
الأحمر لهارون الرشيد ٠‏ ماهو معنى معية الله + الاحاديث عن بر 
الواالد بن ٠‏ نواة كناب المورااقف . 


علد يد 
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1 
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525 
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(1) وصف مجالس الأمير ' اصدقاء الأمير ٠‏ الاقتراح على الأمير 
بتزوبحه ذات حمال ودبسن وغنا من بيوث الشمام : رأي الأهير ف 
المرأة تفسير الأمير للجمال والغنى ٠‏ ارتجال الأمير الشسعر ٠‏ ما قاله 
في وصف دمر وسبب ذلك ٠‏ صلة الشيخ محمد المبارك بالامير ٠‏ 
زهد الأمير ٠‏ تقشفه الى جانب كرمه ٠‏ عظمة الأمير في سلطانه على 
نفسه ٠‏ ما ارئجله الأمر في وليمة مدحث باشا من شعر ٠‏ غلط الذي 
علق على ديبوان شعره ٠‏ 


(8) مراحل تصوف الأممير ' قصيدته في مدح العارف بالله محمد 
الفاسي وفيها معان صوفية على غاية السمو ٠‏ 


(1) سسيرة الشسيخ عبد القادر الجيلاني ٠‏ انموذج من اقواله وافعاله 
وما قيل فيه ٠‏ 


)٠١(‏ جعل الأمير طربقة القادرية ونشرها سبيلا" لتهيأة النفوس 
وتعبئتها روحياً للكفاح 2 فكان همريدو الطريقة القادرية هم الذين 
غنوا حرللة الجهاد ٠‏ الدور الذي لعبته الطرق الصوفية في نشسر 
الاسلام ٠‏ انحراف الطرق الصوفية ٠‏ ما نبه عليه شيخ الاسلام ابن 
تيميه ثم المجدد الشسيخ محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله ٠‏ 


)١١(‏ اسباب التجديد و,الحاجة اليه ٠‏ معنى قول النبي ( ان من رحمة 
الله انه يبعث على رأس كل مثة عام من يجدد لهذه الأمبة امور دينها ٠)‏ 
معنى قولله تعالى ( لن يجعل الله للكافررين على المؤمنين سبيلا ) ١الغاية‏ 
من الاصلاح والاطار الذي يحب ان يكون فيه ٠‏ اسباب الانحراف 
بالدين ٠‏ مقارنة بين الدين في جومره وبين التمذهب الضيق ٠‏ 
( السلفية ) ومعناها ٠‏ 


(؟١)‏ حمال الدين الافغا ني ونشاطه لمقاومة «الاستعماز وعمله لوحدة 
الشعوب الاسلامية ٠‏ الاسس التي تقوم عليها الوحدة حسب ريه ٠‏ 
الفرق 1 الوحدة الاسلاميةو غير ها منالوحدات الدولية من (سباراي؛ 
لجر مائية وو لانيعية ).د ( انكلوساكسونية ) ٠‏ معنى الو حدة 
الاسلامية ٠‏ المثل الاعلى الاسسلامي والمثل الاعلى المادي ٠‏ 


ببس 





صفحة 


2/ 


2/ 


4ه 
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(؟1١)‏ اغراض التربية الحديثة انها انسانية ٠‏ ولكن دعاة المسيحية 
في اسمى معانيها بمساعيهم دون التقدم المادي ٠‏ ما قاله ( سارتر ) 
عن المثاليه الاوربية انها كاذبة ٠‏ امثلته على ما فعلته فرانسه في 
االجزائر من التقت االجماعي * هنا إيفعله الاوربيون من شرور من اجل 


مصالحهم وفحت سمتار رسالة الرجل الابيض ٠‏ 


)١4(‏ عودة الى بحث التصوف ٠‏ نقل تلخيص من كتاب تحفة الابرار 
وهو مخطوط اللعارف بالله |ابرااهيم المراابطل ( عن التصوف وراغراضه 
وشروط المر يددين ووحوب االسفر للتعلم سن المرشد الكامل وما آل 
اله التصوف » 

)١5(‏ خلاصةه تاريخ الامير عبد :القادر ٠‏ ما كان عليه في السلم و«الحرب 
و هيك حكمه وباعه الطور يل ف التصوف وبراعته قْ السبباسية ماذكره 
ابن مسكويه من شروط النلحاكم ٠‏ الامور التي تلقي النور على شخصية 
الأسير : )١(‏ التحاء ١الناس‏ البه » مبرااته ء اعماله الخير بلة رمن السلم 
اي في حالته 'الطبيعية (؟) معاملتئه للاسرى وهو في الحرب اي في اشد 
حالات الانفعال (؟) ما كان عليه من ثقة نفس وسمو روح وهو في 
سجن ( امبواز ) ٠‏ 

)1١1(‏ فتنة سمننة الستين قِ دمشق وما كان لها من ذيول وما قام به 
الأمير عبد 'القبادر 9 

وفاة الاهير 5 

الحاضرة الثانية : مباحث المحاضرة 

الفصل الأول : نشوء التصوف ٠‏ مهمة المتصوفة ؛ ما قاله القشيري 

و ابن خلسون و الغزالي عن التصو ف ٠‏ 

(؟) خلاصة تاريخ معروف الكرخي * 

(؟) سيرة ابراعيم بن ادهم 

(5) سيرة حسن البصري * 


سميرة الامام ١‏ لاوزاعي 1 
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15 


15 
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41 
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1: 


(0) الفناء » العشق الالهى ٠١‏ خلاصية عن كناب تحفة الابرار وهو غير 
مطبوع ٠‏ لمحة عن سيرة مؤلفه ابراهيم المرابط الحسني ٠‏ 


(1) المرحلة الاولى من مراحل نصوف الأمير ٠‏ الفتوة ٠‏ دبلوهاسيات 


الأمير ٠‏ حق الدفاع عن الوطن ' روم الفتوة ىْ الحرب وندالحها دقد 


كان الأمير قدوة الجزائر بين في بطولاتهم الاخيرة ٠‏ مواقف للأميرمتعددة 
باعثها ان تبقى 'الأضو اء مسلطة على الجزائر ٠‏ 


0 معاهدة ( التفنا 01 سنباسية الاستعمار ٠‏ النر بية الاستتعمار بة ٠‏ 
ما قاله ) بول سمارنر ( عن الاستعمار 5 


() مزاعم الفر نسيين المستعمر ينوا كاذيبهم عن الجزائر ٠الرد‏ عليها ١‏ 
(9) ترجمة مقال ل ( كلود بورده ) عن السبب لاحتلال الجزاثر 

)6 دسما ئس الفر نسيين لتمز بق وجدة. شمال افر بقبة د نسمبان 
نصيحة اكثم بن صيفي لاولاده ٠‏ الخلاف المراكسي الجزاثري سبه 
دسيسة فرنسية ٠‏ موقف الامير من ذلك الخلاف ٠‏ لماذا لم يستسلم 
الأمبر لمراكس ولماذا لم يواصل قتاله للفر نسيين ٠مكانة‏ الاستعداد في 
الأمم ٠‏ ما قاله الأمير عن الاستعداد ٠‏ عبر من سيرة الأمير ٠‏ حقائق 
يجب الا تغيب عن ذهن كل مخلص ٠‏ دولة العصابات وخطرها وان 
لا غنى للدول العر بية من كسب صداقات العالم وان. تضعف مساندة 
كل من يساندها ٠‏ 


)١١(‏ موقف المغرب ‏ العر بيمن جهاد الجزائر بينوا نموذج من المكاتبات 
دين الأمير وسلطان مراكئس ٠‏ 

)١١(‏ كلفايات الأسير ٠‏ انتصاره بالحرب النفسية عنسد الاسمتسملام 
لاغراض تشوف اليها وراء الححب ٠‏ 


(5) وحدة الوحود والرد عليها ٠‏ 


داك مه 
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)١(‏ فلسفه ال ححيك.ج الوجود 7 ما قاله الشيخ معحي الد.ن وما فاله 
الأهير عنها . تأو بللات ودسا ئس لاطفاء نوار الاسلام : الرد عبل ذلك ٠‏ 
)١57(‏ الملتحمة التي ذكرهها مسلم ف صحيبحةه من الذي سيقو م بها 0 
حديث تأبير النخل وتفسيره ٠‏ الأسباب من قددر الله ٠‏ 

٠ الظاهري والباطني والمتبع‎ ٠ التوحيد الذي يجب الاعراض عنه‎ )١( 
الاسس التي حعلناها مندااار الاختبار الذي ااختر ناه من كتاب‎ 600 
1 المواقئف‎ 

الاغموذج الاول من مختارات المواقف وفيه البحث عن وحدة الاديان * 
الافموذج الثاني عن رحمة الله الواسعة ٠‏ حجة ١ابليس‏ * تعليقنا على 
ما ذكره الأمر من اوحوب جعل الرحمة الاساس الذي يعقوم علهالعلاقة 
الرنح على من يزعم التفاهة لثقافة الاوررناق الصفراء ٠‏ 

الاخوذج الرابع وفبه ان الموّ من لايتقلب الا قُْ حير 9 

تفسير لقول ححة الاسلام ) ليس قُْ الامكان اسدع مما كان ( 

اكنوية الغرانيق والرد عليها ٠‏ 

الحث للتعلم من الوارث المحمدي والهجرة اليه ٠‏ 

الخلاف بين المسلمين في عهد الامام على وسبب عدم اجتماع كلمتهم ٠‏ 
الاخوذج االعاشر وفيه مثل للقدر وللعنانة التي تكون لله على افراد هن 
خلقه ٠‏ وتعليق المألف على ذلك ٠*‏ 

٠ قائمة بعدد من المباحث هامة في كتاب المواقف‎ )١19( 

)6٠١(‏ كلمة بيانية عبن الأمير : اين كانت سسعادته الكاملة 2 نغماذج 
من ادعرت4 2 اومن شمعر ه لاابنه 6 وما لصور قوة شخصلتيه واعتداده 
بنفسه » ومقارنة بين قول ( لفولتير ) قال وبين حياة للأمير عاشها ٠‏ 
جدول الخطأ والصواب ٠‏ 


مب قب س-. 
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الج سراما 


الى عباد الرحمن الذين سموا على دنياهم وتغلبوا على 
شهواتهم » وجلت نفوسهم عفيدة ان لا اله الا الله » واشرقت 
عليهم فيوض الر حمة واسرار الحكمة من العبادة » وجمعتهمعقيدة 
ان الناس لو تفكروا في عظمة الله لما عصوه , وانه ما من نجوى 
بين المرء وقلبه الا وهو شاهد عليها » ولا من همسة بين صديقين 
الآ ومو عليم بها ء وما من جارحة من جوارح البدن ولو في ستار 
من الليل الا وهو شاهدها ومحاسب عليها » ان خيرا فخير > وان 
شرا فشر ء يؤمنون بان وراء هذا الوجود قوة عليا هدبرة رحيمة» 
والروح البسرية منبعثة من هذه القوة العليا » وسعادتها ان تحوم 
حولها وتحيا في ظلالها ٠‏ وعلى هذا فلبس الانسان ماء” وطيئنا , 
ولكن سر قدسي » وفيه نفحة ربانية » وكل شيء خلق ليمنحه 
ما اودع الله فيه من طاقات » وان اول مرانب السلوك ان سبقى 
حسن الخلق سخي النفس سليم الصدر طيب الكلام ,يعتبر 
النصح فربضة ولا بغضب الا لله ٠‏ 


الى عباد الرحمن الذين بيؤمئون بكل ذلك اهدي هله 
المحاضرة * 


دمشق في ١١7‏ ربيع الارل 1587 الموافق 5 تموز ١9511‏ 


عوار امرابط 
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سابرت لتم 


الحمد لله رب العالمه: ن 6 والصلاة والسسلام عل ضع الانساء والم ر سين “4 وعل 
المنعوث رحمة من الله » عليه وعلى صضححدهة وعل ل 01 م ارسّكة الناية 444 . 
رساله وغابة » افضل السلام وازكى الصلاة 


واما بعد فان سير نهصات الامم هو ان لها عصدة تلور بها مقاصدها وامالها 
ورسالتها في الحاة » وتتماسك بين احادها على تلك المقئدة » حتى اذا ما تتحدتها 
احداث كان لها من تماسكها ما به تتغلب عللها ٠‏ 


ونحن امه مقماس مراوحتها بين التقدم والتقهقر » بين رفعتها وانحطاطها » 
انما كان بمقدار تمسكها أو اعمالها ما تحمله م: ن امانة كبرى قادها لتححقيقها نبي 
كر يم » و كونها كأمة كتاب رباني منزل ٠‏ 


وي هده المحاضرة تر حمه لعص معني تلك الرساله وهى المعاني الصو فه» 

كما سها مر حمه لحاة رحل عاش عبى يلك الرساله ٠.‏ رار للتار بخ على أبهى 
ار َ 1 35 ف 9 : 

كمال ف حالال وسموفق > وهو الأمتير عم العادر اخسنى اخزاري فدس 


آلله سره ٠‏ 


ومن م فهذه المحاضرة لست عن موضوع نحي معرقفته القلوب ويشعر 
الأتبسان ها سهاة القداسنةء بل ها قوق هناما مجمل الفرد اكز اتسادة واسد 
نفسا وانقى ضميرا » واتزوده بافكار ومفاهم تهئه عن جدارة لسكون عنصرا عاملا 
00 نسوده الامانة » ومرز عظمته بالكمال الروحي والرحمة نحو كل شيء 
ف ١‏ لو حود سسمرى ىه سر الحاة ٠‏ 





وعن حب واخلاص ويقين اقول : اذا ما طغت على فوم الأنانة » وتمزق 
جمعهم بين طبقات » وفامت العلاقات فيهم على سباح الشهوات وازيز العثو » 
واتتشمرت فيهم احقاد باغبة واهواء معربدة » وافلنت دفة سفينتهم من يد الأجمانة 
و بالتالي فقدوا الهدوء والسلام » مايكون لهم خير من الرجوع الى نوع منالمعرفة 
التى تجدد فبهم الأمل والرجاء » بتغليب ارفى عناصر الانسان على ادناها » حتى 
تصح الحياة على صياغة رفيعة من الجمال والسمو » خليقة بالخلود » لبس ثيها 
الحكم لذي ضمير كنود بل للخالق المعبود ٠‏ 


صوار الرابط 





المحاضرة الأولى 


1 

ايها الملا الكريم : 

بروى عن الامام ابي حنيفة النعمان انه لما وصل في ندرريسه الى موضوع 
التق تاخر عن التدرريس مدة اسسوعين ٠‏ 

اعتدر عند انقضائها عن انقطاعه عن التدر.يس » بانه لا.برييد ان .بدرس عن 
موضوع لم يتحل هو منه بفضيلة ٠+٠‏ وعرف بعدئذ انه سعى حتى جمع مالا 
واشترى به رصقا 'ثم اعتقه ٠‏ 

لم يشا الا ان تصدق افعاله اقواله ٠‏ 

فهل ترون » وانا الذي سأحدثكم عن التصوف » ان اتمكم بجة صوف » 
وعلى كتفي ركوة وببدي مسبحة » وانا حافي القدمين » وعلى عمة خضراء ؟ اي 
على الحال التي يتصور انها هي صورة المتصوف٠‏ 

اذا وجد منكم من كان .يظن انها هذه صورة الصوفي فقد اخطأ ٠‏ 
الصوفى » كما يقول اديب الفلاسفة وسلسوف الادباء ابو حيان التوحيدي > هو 
ذلك الانسان الكمير الذي ,بتخطى الحدود التي رسمتها للنوع البسري مادربته 
مصدافا لقول النبي الكرريم ( ان الله لا.بنظر الى اجسادكم ولا الى صو ركم وآلما 
بشطر الى فلوبكم٠)‏ ه فال الآمير عند القادر في الموئف السابع والثمانين من كتانه 
المواقف نفسيرا للحد.يث ( ان الله 'تعالى .برى وسصر جميع الاشياء حال عدمها 
وحال احادها ٠.٠‏ واذا كان الحسد فى المسجد والقلب في السوق » او كان 
الجسد فى احد الاماكن الشسريفة » مكة او المدبنة » او بيت المقدس ء والقلب في 
غيرها من المشرق او المغرب فلا بنظر الله تعالى الى الجسد > بمعنى انه لاببالي به 
حتى ,تنوجه المه بالنظر الخاص والرؤية الخاصة ليفيض عليه من عي" وابواع 
كرامته ونجداته » اذ الانسان ما حصل له الشسرف على جميع المخلودات بحسن 


ب 7 سه 





شكله وصورته > فان الصورة فى الحائط او الورق مثله » ولا نكسن حسمه فان 
الل الى منه » ولا بشحاعته فان الاسد اشحع منه » فما كان له الشرف الا 
عليك بالنفس فاستكمل فضائلها فانت بالقلب لا بالجسم انسان 

فلا يقل الحق تعالى الاعمال الصالحة الا تمعا للقلوب ولا .عاقب على الا عمال 
السيئه الا مع القلوب »> والقربة لاتكون قربه الا مع النة ( انما الاعمال بالنسات ) 
معرى حصور القلب المسسط م لمشساهدة الرب 0 

والتصوف على هدا طهارة باطشه أي طهارة القلب والنفس والصمير » وهو 
طهارة ظاهرية اى طهارة اللد واللسان والحوارح » ثم هو رحمة عالمة بكل ذي 
كبد حي » وكل شيء في الوجود نسري فيه الخباة» على عقيدة ان ( الخل قكلهم 
عال الله واحهم اله اتفعهم لعباله ) و (ان الاسان” آخو الاسان. حسام كره ) 
نم هو تامل ف كتاب الكون لير تفع الناس فوق الحاةو يتحهوا الى ربهم فيمحراب 


الطهر لفض عشلهم منه النور المشسرق ٠‏ فال وائلهم : 


لملي بوجحهك شرق وظلامه في الناس ساري 
والناس في سدف الظلا مم ونحن في ضوء النهار 


ولكن هده الصورة نحد مثلها او مايقاربها لدى كثير من رجال الكهنوت 
المؤمنين في جميع الملل والاديان ٠‏ وان من اروع ما تمثله هده الصورة ما ف آم 
غن عابدى ٠‏ وسير به معروفه ٠‏ 

ققد سعل عن السر في ان الاتكليز لم يستطيعوا ان ببنالوا منه او ,يخضعوه 
لطا لد عتئقة و مويه ال ل ترجم ذلك الى سبي الول : ابي 7 أملات 
شنا يستطيم الاتكدز ان يأخذوه فحرصا عليه اخضع ٠‏ والثاني : اني لا اطمع 
في شىء يستطيع الاتكليز ان منعوه على وطمعا فبه اخصع ) ٠‏ 


00 


سد أن هده الافكار الصوفة اذا فلا بوجود ما ,بشسابهها لف تر من الملل 
ا اي 3 ليس احثدابه بين مشهيين. ديد 


لقوق كل فذراء 


هدا وان التصوف الاسلامي مما لاشك فبه اخذ مادءة من الكتاب والسنة» 
ووجد المتجهون الى المعاني الروحية في الجماعة الاسلامية في حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم و كان يطلق عليهم ( اهل الصفة ) واسوتهم في اعمالهم كانت سيرة 
النبي الكريم الذي كان في سمو نفسه وعظمة روحه ,يتقلل من متاع الدنساو بحقر 
كيرا من زينتها وزهرنها وكان في خاصة نفسه ,يكثر الصوم والتهجد » و.بحث 
على مرافية النفس والفكر والذكر وريحذر من الغفلة والهوى٠‏ علما بانالتصوف 
الاسلامي ازداد بما إبلائم مقاصده من غير الملل التي دان علماء فبهم بالاسلام 
لوا للاسالام بعض ما احتفظوا به من معتقداتهم التى وجدوا لها في القران 
المحد واحاديث النبي الكريم ما يؤيدها + مع العلم بان اللشد والغزالي وسهل 
التسترى والحارث المحاسبى وعبد القادر احبالاني واحمد البدوىي رضي الله 
عنهم وامثالهم كثير ينكرون ان يكون استمداد طر.بقتهم الا من الكتاب والسئنة » 
وينمرون من ان يدخل على طر بقتهم ما لاصلة له بالاسلام من افكار او سلوك > 
مع تسليمهم بان هنالك اشارات والهامات عن حقائق يدر كونها ببصائرهم سركة 
مسيرهم على الكتاب والسئة ومن ثم فهم ملهمون ٠‏ 

هذا ٠:‏ وان في التصوف الاسلامى مابز ريد فيه على معا معنى اي تنصوف عر لان 
الاسالام اولا قْ جوهره شير بعه دسوبه واخرويه فهو يأمر بالعمل والحهاد » 
والتمتع بالحباة دون اسراف ولا عدوان ويعد المحسنين بالرضوان والتمكن على 
هذه الارضن + وفي القرآن الكريم ( يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » 
وكلوا واشربوا ولا اتسرفوا » انه لا يحب المسرفين ٠‏ فل من حرم ز ينه 


ةد الى 


الله التي اخرج لصادء والطسات من الرزق ؟ قل هي للذدين أمنوا في الحاة 
الدنيا خالصة يوم القيامة ) وقال تعالى ( وابئم فيما آناك الله' الدار” الاخرة م 
ولا تتسى نصسبك من الدئيا » واحسن كما أحسّن” انَّ' الك ) ٠‏ 


وال الأمير عبد القادر في الموهف التاسم والسسئين؛ قال تعالى : (ائما المؤمنون 
الدب 'منوا بائقه ورسوله » ثم لم يرتابوا » وجاهدوا باموالهم وانفسهم ) » ففي 
الآية الحث على المجاهدة والرياضة وائفاق المال والنفس ٠‏ والمراد من المحاهدة 
ها الجهاء الا كبر الذي هال فه عليه الصلاة والسلام لاصحابه الكرام » ( رجمتم 
من الحهاد الأصمر » الى الحهاد الاكبر ) » اي ابدذلوا جهدكم وطافتكم وما زاد 
عبلى حاجتكم من اموالكم في وجوه اللر وانواع الخيرات » لان السالك اذا كان 
له مال رَائد على ضروراته تعين عليه اخراجه في وجوهه ولاا شه محاهدة 
نمسه بغير احراج المال الرَايد في انواع المجاهدات والر.ياضات ٠‏ قبل لذي النون 
رضي الله عنه : ( ان فلانا له مال كثير ولا يخرج منه شيا في وجوه الر وهو 
يصوم التهار » و يوم اللبل ) فقال ( مسكين ترك حاله ودخل في حال غيره ,2١1)‏ 


والامر الثاني الذي يزيد ىه مى التصو ف الاسلامي على غيره منالتصوف 
المعروف لدى عير المسلمين هو ان الشسريعه حددت للمسلمين واجمات اجتماع.ة» 
وفرضت عليهم ان يكون منى التصوف انه قوة روحية ترتفع في وجه كل طائبة 
وضد كل طلم وعدوان » لاتفسهم رغبة ولا تهولهم رهبة ولا يخشون في الحق 
لوم لائم » وال تعالى ( و لتكن متكم امه يدعون الى الخير » و .يأمرون بالمعروف > 
وينهون عن المنكر > واولئك هم المفلحون ) وهال الرسول الكريم ( الساكت على 
الاطل تسطان اخرس ) ( واذا رأيت امتي تهاب ان تقول للظالم يا ظالم فقد 
بودع متهم ) ٠‏ 

قالا سالام 0 من الصادة عمل المعروف والدعوة الى الخير و دفع المطالم 
والتكسب من الخلال والكدح تي الارض كوهو لايفرق بين الصادة والعمل لخير 





(.) ملحصا عي الخواجهب -. 





الآمة وحمايتها والدفع عنها ٠‏ وقد ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم فال: 
( من رأى منكم منكرا فليغيره ببده فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقليه» 
وهو اضعف الايمان ) والتغير بالسد هو للسلطان والحكام الذدين جعل لهم ذلك» 
والتغير باللسان هو للعلماء الذين عرفوا بالعلم والتظاهر به بين العوام » والخير 
بالقلب هو لعامة المؤمنين العارفين بالمنكر » وهو ان يكره بقشه هذا الفعل او القول 
المتكرقى الس +3 


وتحت ظلال هذه العقيدة استطاع رجالامثال ابى حازم الصوني وعزالدين 
بن عبد السلام وعمرو بن عسد والامام الاوزاعي وابي نصر الطائي وطاووس 
اليماني ان يكونوا كالسيف في وجه بغى ججابرة وظلم عتاه والحصن الحصين 
الذي يلوذ به كل مظلوم ومستضعف ٠‏ 


وبحت ظالال هده العقدة قال الآمير عند القادر عله رحمه الله ورصواده: 


با عاند الحرمين ! لو أبصرتنا لعلمت انك في السادة تلعب 
من كان يخضب خده بلموعه »2 فنحورنا بدمائنا تتخضب 
ربح العبير لكم » ونحن عبيرنا رهج السنابك ء والغبار الاطيب 


اذا كان غاندي قال يعبر عن تصوفه ومذهبه الروحاني ( ان سبب عنجز 
الانكلمز ان ينالوا منه ويخضعوه لسلطانه لانه لايملك شيئًا ولا يطمع بشيء 
ستطعون ان يمنعوه عنه ) فان مصدر شسجاعة الامير عبد القادر هو ان قله كبير 
يستعصي اذلاله » وروحه عالمة لاتخضع الا لله » على عقيدة ان الانسان عند لا 
شتهى وعبد من يخاف وعبد من يطمع فيه » فمن ارتفع فوق الاشتهاء والخوف 
والطمع » وامن بالله انه وحده الخالق قاذا نوجه الى الصلاة فما يرى فلة بل 
يرى امامه الله » واذا حجج فما يرى كعبة ولكن يرى رب الكصة » وريوّمن بان 
وأجب الوجود مع كل موجود ع وانه على كل شيء فدير > وهو الباطن الظاهر» 
لم يكن ذلك الاسان عدا الا للقادر ٠‏ 





٠ ملخصا عن المواقف‎ )١( 


- ١١ ل‎ 


وصفوةٌ القول اذا كان التصّوف لدى كل امة عمارة عن مثالية اخلائيهة 
ايمانية صاعدة سامقة سموفا برنفع بالنفس الانسانة الى اعلى الكمالات واطهر 
الصفات » ويرى متصوفوها في الاخلاف تقربا الى ربهم حتى .بردون نفوسهم الى 
له طاهرة كما تقئلوها منه طاهرة » فان التصوف الاسلامي يزيد على هذا كله » 
ان شه جهادا ومحاهدة وله اداب خاصة في الفتوة وبرسالة الانسان في الكون 
وق-مفنن. الوحدة-الدرشة +« وسوف "أت بشواهد على ذلك بمختارات من كتاب 
المواقف للامير الحلل العارف بعلوم الباطن والظاهر الامير عبد القادر ٠‏ 


م 


وصفت الامير بكلمة ( العارف ) لانها هى الكلمة التي تواضع على نسميتها 
مثل ما قاله الامير قدس الله سره : 
عن الحب مالي كلما رمت سملوانا ارى حنسو احنسائي منالشسوق نيرانا؟ 
زواعج . لو ان البحار جميعهاء صبين ء لكان الجر اضعاف ما كانا 
وان قلت بوما : قد ندانت ديارنا , لأسلو عنهم ء زادني القرب اشحانا 
فمزداد شوقي » كلما ازددت قربة » ويزداد وحدي + كلما زدت عرفانا 
أقول لهم : من ذا الذي هو جامعي ؟ وبأخذني عبدا مدى الدهر حلوانا ؟ 

فلفظ ( العارف ) هنا هو الذي ينطبق على الأمير عند القادر كل الانطماق ٠‏ 
و«العارف » كما فسير معناه ابن سسنا في الأشارات هو الدي ( ,بر بد الحقى الاول 
لا لشىء غير © ولا يؤئسر” شيئاً على عرفانه > انه لايعبده لهدف آحخر يرجوه من 
وراثه > انه لا .بجحعل الحق واسطه لاجر ماله او مو به بطمع سها > ان الحق 
غابته » انه مبتهج به » لقد عرف اللذة الحق وولى وجهه سمتها فكان من 
المسشصر بن بهداريه القدس ) ٠‏ 


- 15 


ثم فال ابن سينا ( ان العارف دائًا طلق الوجه بسام المحنا ذلك انه دائا فرح 
بالحق > بل انه فرح بكل شيء لانه .يرى الحق اينما ولى وجهه والناس علده 
مشاهدة المنكر كما تعتر به الرحمة » واذا امر بالمعروف امر برفق ناصح لا بعنف 


هر © © © 


و « العارف » شجاع » وكيف الا وهو بمعزل عن خشسيمة الموت ٠٠‏ ؟ 
و<واد » وكرف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل ٠٠؟‏ 

وصفاح , وكيف لا ونفسسه اكبر دن ان نحر<ها زلة شر ٠‏ ؟ 
ونساء للاحقاد » وكيف لا وذكره مشغول بالحق ١؟ )١(‏ 


ولكن ( العارف ) له شروط وعلامات فال الامير في الموفف المية والثلاثة 
والاربعين : قال نعالى ( فانظر الى اثار رحمة الله كدف بحي الارض بعد موانها» 
ان ذلك لمحبى الموتى » وهو على كل شيء قدديبر ) المخاطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن المرادون ٠‏ امر تعالى ان لابصدق كل مدع ولا يشبع كل ناعق» 
ولكن ينظر الى وجود اثر الرحمة وعدمه » فتصدق الدعوى او تكذر > فمن 
ادعى ان الحق تعالى اختصه برحمة من عنده وجعله من اهل حضرته » ,بنظر في 
دعواه » فان ظهر عله اثر الرحمة» وهو ادرار العلوم الربانية الوهسة والاسرار 
العرفاسة الغسة » كما قال في الخضر عله السلام»( اتبناه رحمة من عند ناوعلمناه 
من لدنا علما )» وقال نوح عليه السلام » ( واثاني رحمة من عنده فعميتعليكم) 
وذلك الصادق في دعواه » فليلشه من ناداه » فانه على ببنة من ربه »> ولاه شاهد 
منه ٠‏ ومن لم ,بظهر عليه اثر الرحمة الاختصاصية وكان بعد دعوى رحمة الحق 
تعالى اباه كما هو قلها » فهو مفتر كذاب ٠‏ 

فحياة ارضن: النفوس ليست الا.هالعلم .الرباني .». فال :تعالى. ( استجييوا انه 
وللرسول اذا دعاكم لما يحميكم ) ولا .بحبيهم الا العلم وقال سبحانه ( او من كان 
مستا ) بالحهل ( فاحسناه ) بالعلم » وهو النور الذي يمشي به في الناس > فحانه 





٠ الى هنا انتهى قول ابن سمينا‎ )١( 


17 وت 





نفس جعل النور له ( كمن مثله في الظلمات ) وهي ظلمات الجهالات» فمااحببناء 
ولا جعلنا له نورا ؟ ٠‏ 


وافرد تعالى النور وجمع الظلمة لان النور الذي هو العلم يهدي الى 
الصراط المستقيم » وهو واحد صراط المنعم عليهم » اهل السعادة ٠‏ والظلمة 
التى هي الجهل » متعددة » لانها تهدى الى سبل الغواية كما فال تعالى ( وان 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ٠‏ 

وفي قوله تعالى : ( ان ذلك لمحبى الموتى ) » اشارة الى من ظهر عليه آثر 
رحمة الله الاختصاصة » واحاه الله تعالى بالعلم الرباني بما حصل له من الرحمة 
التي ظهر عليه ائرها ٠‏ )!") 


2) 


يذهب المتصوفة الى ان الكون الذي نعيش فيه وما فيه من جمال رائع 
وترابط بين اجزاثه وانسحام بين خلاياه تفيض جنباته بالحياة » ومن ورائهتتجلى 
ارادة حكممة منظمة وسدعة وقادرة وان هذا الكون الذي نحن جزء منه انما 
يكمل وجوده بوجودنا » وجمعنا بما فبنا من طافاتوروح وفكروحر كات نغمات 
تلهف للسدع الخلاق ٠‏ قال سبحانه ::( بح له السماوات السبع والارض 
ومن ضهن ) وقال جل جلاله ( الله الذي خلق السموات”والارض » وأنزل من 
السماء ماء فاخر ج به من الثمرات رزفا لكم » وسخر لكم الفلك لتجري فيالبحر 
بامره م وسيخر لك الانهار > وسعخر لكم الشمس والقمر دائيين » وسخر لكم 
الدل والنهار » وآناكم من كل ما سألتموه » وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) ٠‏ 

وعن هذا المشهد الذي ذكرته عن الكون يقول ( اينشتاين ) ( ان الانسان 
الذي لم بخشر وقفة من وىفات الصوفية حبال العالم » ولم ,يشعر نحوه بالروعه 
والائان هو حي حكمه حكم اميت ) * 


() انتهى قول الامير ' 


ب ١5‏ هسه 


لبس الكون لنا بعدو ولا بيننا وببنه تضاد » بل ان كل ماهو موجود يمكننا 
نحن الدين وهبنا الله العقل والكفاءة الفكرية ان نطوعه ونسخره لسعادتنا » وان 
نكيفه كما نكيف كياننا » لنصبح احسن مما نحن عله ٠‏ لقد خلقنا الله على ملك 
الصورة ٠‏ فال الشبخ محبي الدرين رضي الله عنه : 


وادت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر 
وتزعم انك جرم صغفير وفيك انطوى العالم الاكبر 


فالعارف كما فال الشبخ محبى الدرين ايضا : ( يخلق بهمته الاششاء كالصور 
الخباليه في مخيلة المتصورين ؛ ومعني هذا ليس هو عين الكون المبصرة بل اليد 
العاملة فيه ) وميزة المتصوف في تلك الحركة عدا عققدته هذه » هو انه لبس 
الذي بحر كه الطمع المادي > بل الذي بحركه روح التعمد والمحبة » على اعتمار 
ان الاسسان ناج الخليقه وأعكر مدعاتها » وروحه فابلة لكل كمال » وعامل 
الحركة فيه محبة الله » التي تنبئق منها محبته للعالمين في صورة عبادة » فوامها 
ادراك العظمة العالية المتجلية في كل ذرة من ذرات الكون > ومن ثم ,يتوجه الى 
الله في مناجانه على مثل ما كان الامير عند القادر ,يتوجه شقول : 

( اللهم ريا من عمت فواضله واتنعم بعطاياه » يا من لا.يجحدك جاحد الا 
زيلته الطمأننة وأوحشه القنوط » اسألك ان تفتح لابصارنا بابا الى معرفتك > 
ولمعرفتنا افهاما الى النظر في نور حكمتك ٠‏ اياك اسألك يا الهى فلا تخبيني > وفي 
فضلك ارغب فلا 'نحرمنى » انا المؤمن يا عظيم بانه لا.يستدلعليكبا هو فيوجوده 
مفتقر الك ٠‏ فعمساء عين لاتراك عليها رفسا » وخاسرة صفقة عبد لايجعل له من 
حبك نصببا ٠‏ أمت إبا الهى قلبى عن البغضاء » واصمت لساني عن الفحشاء » 
واخلص سريرتي وعلانستى من علائق الاهواء» واكفني بأمانك عواقب الضراء)٠‏ 


اعود للقول بان المتصوفة المسلمين » والامير عند القادر عليه رحمه الله 
بعتبر من افطابهم »> اذ يحدون الكون وحدة متماسكة وهو ينفمل انفمالا 


وحدانه ‏ فهم وجدوا من واجبهم محارئة الشر المادي والعدوان والطلم السب 
بحاربون الاجرام والمائم والشهوات لانها كلها من" فصيله واحدة ندمر الروح 
الانساني وتؤثر في الكون تأثيرا شرربرا مؤذيا ٠‏ ومن ثم فهم لا.يحار بون انسانا 
على انه مجرم او ظالم او مستعمر بل بحاربون الاجرام والظلم والاستعمار الدي 
يكون فيه ايذاء وشير وظلم ٠**+‏ ومن هنا كان حرب الامير عبد القادر للفر نين 
عندما اعتدوا على بلاده وارادوا استعمارها فهو .لم ييحارب فرنسا ولا حارب 
الثرمبمان بل حارب من حمل السلاح منهم فجاء الحزائر مقائلا ومستعمرا ٠‏ 
وهي حرب دامت ستة عشر عاما قال خلالها قصيدته التي فيها : 
ومن عادة السادات بالجيش تحتمي 2 وبي يحتمي جيسي» ونحرس ابطالي 
وعميسلوا جيشالفر نسيستعلموا :2 بان مناياهم بسيفي وعسالي 
ولكن الجزائر اذ لم تكن الا جزءاً صغيراً من العالم الاسلامي في شمال 
افريقا » ذلك العالم الذي كان متوزعا بين حكام وملوك كل منهم كان يعمل 
لقطره ولتدعم عرشه ولضمانة مصالحه المحللة كانت الجزائر اول بلد احتله 
المستعمرون في شمال افريقيا ليتبعه في الخضوع للمستعمرين كل من نونس 
نم مراكش فمصر فالسودان فطرابلس الغرب. ٠‏ ومن ثم اثبتت نلك التفرفة التي 
ينهى عنها الاسلام ما ينبغي ان يكون المسلمون عليه من وحدة الكلمة وبحيث 
لا تتخطفهم الاهواء ٠‏ 
(6) 


كان مما انفق عليه الامير عبد القادر مع الفرنسيين ان بتر كوه حرا يسافر 
مع اهله ومن بشعه من فومه الىى الاسكندريية او عكا » غير انهم خدعوه بانهم 
خصصوا له مركا حربا للنقلوه فيه » وكان معه ما .يقرب من ثمانين شخصا 
فنقلؤهم جمبعهم الى ( طولون ) » ثم نقلوه بعد سته اشهر الى ( امبواز ) حيث 
سحنوه مايقرب من خمس سنوات عصفت عليه خلالها اعاصير من البؤس 


والاحقاد الباغية”'؟ ٠‏ 





ل حصي - 


)١(‏ جرت المفاوضمة بين الامبير وبس الحنرال لامور بسبير 2 على انهاء الحرب ٠‏ وكان بمفد! مسانه 
47م واتفقا على ششروط منها : 





هد 3 1 هون 





#7 ل ا 


٠ ان ينقل الامير واسرته الى عكا في بلاد الشام او الاسكتندرية في مصر‎ - ١ 

٠ ان لايمنع احد من مرافقته ممن اراد من جنود وضباطل‎  " 

؟ - ان يكون كل من يبقى في البلاد امينا على حياكه وماله ٠‏ 

وسار الامير مع صحيه واتباعه الى مقام سيدي ابراهيم يم المرابط وصلى في المقام 2 ثم تمابع سيره في 
مو كيه الى مكان كريب من مرمسى الغزوات ٠‏ واستقبله فيه الدوق هنري دومال حاكم الجزائن , 
والجثرال لامور يسبير وغيره من القواد والاعيان ٠‏ وبعد ان جلس الجميع , قال الامير مخاطبا الدوق : 

« لقد قدر الله تعالى ان تكون هذه الساعة وئحن على ما نحن عليه ٠‏ انني اخذت من الجثرال 
لآمور يسبير عهودا ومواثيق لاشك ان ابن ملك فرنسا سيحافظ عليها » ٠‏ 

فاجابه الدوق مؤكدا عهود لاموريسيير ضامنا لها ٠‏ ثم قدم له الامير سسيفة قائلا : 

« لانشي #حسب ان هذا شرف وفخر حصلت عليه افرنسا » ٠‏ 

واهداه جواده الادهم وطبنجته وساعته , وقام الدسوق بدوره وقدم للامير طبئجته وساعته ٠‏ 
ثم سأله عمن يريد ان يراققه . خذكر له اهله واتباعه بوعددهم ماثتا شخص , وكان ذلك في *" 
كانون الاول سسته ٠ ١8150‏ وبعد ثلاثة ايام ركب الامير 'البارجة التي ١عدت‏ له وكان اعتقاده ان 
البارجة ستتجه به نحو بلاد المشرق ,2 كما تعهد له الدوق دومال غير /أنها توقفت في مدينة طولون ٠‏ 
وفى مجلس النواب الفرنسي بلغت معارضة النواب للحكومة بشأنه اشدها ء وقام النائب الفر نسي 
الشاعر الفونس ده لامرتين يعلن باسمه وباسم رفاقه « النواب الاحرار » بان وجود الامير عبد القادر 
في الاسكتدرية اشد خطرا على نفوذ قرنسا ومصالحها من بقائه حرا في الصحراء ٠‏ ثم نقل الامير بعد 
ذلك الى مدينهة ( امبواز ) من مقاطعة اورليان , وبقي فيها خمسسى سنوات*٠‏ 


وفي ٠١‏ كانون الاول عام ١85/8‏ انتخب البرئنس لويس نابليون رئيسا للجمهورية الفر نسية٠‏ 

وفي 15 منه شكل همجلسا خاصا برئاسته للبحث في قضية عبد القادر والعهود التي قطعت له٠‏ 

وفي ١1‏ تشرين الاول قصد نابليون الى همدينة امبواز وزار افيها الامير 2 وبعد ان رحب به 
عبد القادر ترحيبا حارا + تكلم الرئيس مثنيا على « خصال الامير ومزاياه , وعلى مواقفه في دفاعه عن 
وطنه ودينه ذلك الدفاع الباسل الشريف » ٠‏ وقال : « انئي لا اعتبرك هنا اسير حرب بل انت 
ضيف عزيز علينا ٠‏ وقد كنت اتمنى لو انني استطعت انقاذك من ايدي الذذين لم يفوا بوعدهم لك * 
دلكن ذلك لم يتسن لي هن قبل مع الاسيف ٠‏ اما الآن وقد شاء الشعب الفرنسي انْ ينتخبني رئيسا 
له فقد رأيت ان الوقت الذي يجب ان احقق فيه رغبتي قد حان ٠‏ 

وبعد عودة نابليون الى باريسن ٠‏ دعا الامير الى زيارته فيها فلبى الدعوة * واستقبله نابليون 
في قصر سان كلو , وقدم له الامير كثابا ضمنه شكره على مالقيه من رعاية البرنس الر ئيس »وتعهده 
بالمحافظة على شروط التهادن التي وضعت بينه وبين رجال الحرب الفر نسيين : 

فاجابه نابليون مثنيا عل المواقف الباسلة التي وقفها في دفاعه عن بلاده » وعلى شجاعته ورباطة 
جأاشه في تحمل اسافيات السلطات الفرنسية السابقة خلال وجوده في المنافي » ومعتذرا لوقوع هذه 
الاساءات , آسفا لنكول الحكومات الفرنسية عن تعهدها باطلاق سراحه ٠‏ 


وبعد ان قضى الامير في باريس بضعة ايام 2 جاء لزيارة نابليون مهنثا ومودعا , وكان قد انتخب 


في هذه الفترة امبراطورا على الفغزنسيين ٠‏ فشكره نابليون على تهدثته وقدم له سيفا هدية منه , 
وقال له> : « لقد سلمت سيفك الى فر نسا . ولكن فرنسا لان يدك ان تخرج من , بين !ميقم ' 
دهاانني اقدم لك هذا عوضا عن ذاك » ٠‏ 


دب /ا١‏ س 





وقد سمعت من المرحوم عمى السسيد يوسف المرابط وهو من مواليد 
الجزائر انه سمع من اببه عبد الرحمن المرابط"'2 وهو صنديق الأمير 
ودفيق صباه ان الامير انتهى امره الى الافق الروحاني المشسرق هذ كان في 
السجن» عندما ضاقت عله الارجاء متوائما مع وقدة الاضطرار نارة ووهدةالشوق 
ثارة + والحادثة يومىء المها الامير في الموفف الائتين والحادي عشر من كتابه . 
ولندعه عليه رحمة الله يحدئنا بلفته الرصيئة العذبة عن نلك الحال فهو اقدر على 
التعبير بل ان لكلماته ما يتسلل الى القل بالنشوة الكبرى فال : ( دخلت مرة 
خلوة فعندما دخلتها انكسرت نفسي وضاقت على الارجاء وفقدت فلبي > واذا 
المعرفة نكرة والانس وحشة والمطابمة مشاغغة » والمسامرة مناكرة » فكان نهاري 
لبلا » ولملى وربحا ووريلاءوتمكن الشبطان بالتمرريج والتخليط > واي قربةاردتها 
ابعدت بها » فلم سق معي من انواع الصلات الا الصلاة > وفى اثناء هدا الابتلاء 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام » دخلت عليه بيتا كان صلى الله 
عليه وسلم جالسا فيه مع جماعة » فبنفس الاونةالتي فها راني اخذ بطر فيمسبحة 
كانت فى يده الشريفة ورقعها الى وفال (والدعاء)ء ففهمت من اشارته صلى الله 
عله وسلم بقوله و ( الدعاء ) ان الخطب جسيم » والامر عظيم لما ورد ان(الدعاء 
يدفم الللاء ) فكان بعد ذلك شغلي الدعاء والتضرع وكشف الزامو. »و كاترخ 
ترد على الواردات في الوفائع مشيرة بالصبر ) ٠‏ 


وقد كتى المرحوم عمى على الهامش( ان الامير كان ,يخفق قلبه لرنينالشعر 
وتنتفض روحه بالهامانه وانه فهم من شعر الشبخ نحي الدين بن عربي مايصور 
نفاد الصصر من اضطراب الحال وان ليس له الا الصلاة حيث ,يضع المرء بد 
0 وال : 
١‏ لحسم على القلب نم إبشدد بد الروح عليها 3 
هو وساف بن عيك الرعيين الأرابط. وخبو أو جدي. يحي ولغلا أي الجزائر ر ثان ميهد الرحسن 
الصدبق الحميم للامير وقد كان سسسب هجر نه الى دمشق ماكتبه اليه الامير للهجرة اليها وقد كان 


المد بنة والقاهرة بمد ان استولى الفرنسيون عل الجزائر ٠‏ وكان جدي يحيى 


مترددا في هجرنه بين ع : 
يوسف عيره 7٠6‏ سلة عند هجرتهما الى دمشق ٠‏ 


ذبت اشنياقا ووجدانا في محبنكم 0 فاه هن طول شوفي / آه هن كمدي 
مازال برفعها طورا > وبخفضها 2 حنى وضعت بدي الاخرى ننسد ,بدي 





فلما نفس صبح الفرج فانجاب الضيق والحرج » بشر في اخر الخلوة 
وفي واقعة بقوله تعالى ( قد نرى 'تقلب وجهك في السماء » فلبولينك قلة 
ترضاها ) فكانت افامته النهائية في دمشق الشام بعد ان ادى فريضة الحج عليه 


رحمه الله ورضوانه "( 


وفي دمشق كانت له سيرة هي القدوة لاكرم الناس » وقد كان فيها اية 
من ابات الله اشرقت عليها من وجوده ٠‏ وقيها نسي امارته وجاهه ومحده > 
نسى كل شي الا خالق الاثساء » فكان منه المؤمن العابد والداعية الى الله ٠وضها‏ 
درس والف واقام مجالس العلم وحلقات الذكر وفيها الف كتابه الموائف ٠‏ 


بقول الكولوسل نشرشل”22 في كتابه « حاة عمد القادر » : 

لما وصل الامير عرد القادر الجزائري الى بيروت في 74 نشسرين الثاني عام 
5 استقبله اهلها بحفاوة بالغة » والحوا عليه لبقضي آبلته بينهم فنزل عند 
رجائهم ٠‏ واخذوا يسألونه في لجاج عن حروبه مع فرنسا » فكان .بروى لهم 
منها الشيء الكثير ٠‏ وعند الصباح نابع سفره الى دمشق » وواكبه الدروز حتى 
نهاية حدودهم ٠‏ وقد دخل دمشق في موكب عظيم لم ,بعرفه انسان منذ عهد 
صلاح الدين + تتقدم الموكب كتيية من الجيش والموسيقات العسكرية ٠‏ 





)١(‏ الكولونيل تشارلز هنري تشرشل , جاء الى لبنان سسمنة ١81475‏ على رأس هيئة اطلق عليها 
اسم ( البعثة البريطانية في سورية ) واشترى قرية بحوارة التي تقع بين عاليه وبحمدون وبني فيها 
بيتا سكن فيه وماتزال اطلاله قائمة حتى اليوم ٠‏ وهو ينتسب الى عائلة تشرشل الانكليززبة الشهيرة 
دترلي في بيروت ٠‏ 


عت ١2‏ سه 


10) 
الأقامه ء وزارهالناس من خاصهو عامه في داره التي لأتزالمعرو” بأسمه " 
السند ) + وقد ظنْ زآالروه انهم سحدون عنترة 2 هدآأ الدي د على 
وانا نو الحرب العوان » للا بها سرود اذا قامت » وشانثنا عوى 
شددت عليهم شلة هاشمية ع وقد وردوا ورد المنايا » على الغوى 
فاذا بالزائر ين بحدون شه ذلك العالم الذي من حفه ان .بقول مفتخرا : 
فان شت علما تلقني خير عالم » وني الروعءاخباري غدت 'نوهن القوى 
لنا سفن , بحر الحديث بها جرى » وخاضت, فطاب الورد ممن بها ارتوى 
فما -عحدداث الآمير من حاءه من الزائرين عن الدزاثر 3 ولا عن حهاده َ( 
ولا عن خانات وقعت » ولا عن المرات التي نقض المستعمرون عهودهم ولا عن 
دسائسهم واضاليلهم » ولا عن فظائعهم ومذابحهم » ولا عن الدين ادخلوهم المغر 
واحرقوهم فيها » ولا عن شيء مما يبرر امام السامعين انتصار الفرنسيين بل كان 
اعلم بكل ذلك سرا ولاة الامر لسكونوا على بصيرة من اهمال الاستعداد » وعما 
للمستعمرين من مطامع يحب ان ,يحذر من دسائسهم ومكرهم ويتجنب هفوات 
3 دعلهم تخدونها سسأ تند خلهم ٠‏ 
اما لزاثر يه فكاناول ماعرفعنه منفول فاله» بعد شكره لحفاوتهم وقد كان 
ذلك في الاسبوع الثاني من 'نوافد الزائرين عليه ع هو انه اذ كان الجمع 
حاشدا ودخل عليه شيخ معه ابنه وىد استاذن الابن بالانصراف وقال له الاب 
رن مرك )غ ان الامير علق على عظمة هذا الدعاء من الاب لابنه ٠‏ بقوله : 
لس من 'ثروة ,يحتفظ بها الولد اعظم من دعاء ابويه الله » وانه لخير للو لد 
ان يخلف له ابوه بروة ادسة بتعلسمه وانربيه وبتعويده العمل في خباريا الارض > 
قن ل تلد له نروة مادية تعلمه الكسل والاسراف وعدم تقدير النعمة ٠‏ قال 
الشاعر ٠‏ 


حب السسلامة يثني هم صاحبه عن المعالي» ويغرى المرء بالكسل 
فلولا التعليم والترببة ما ظهرت في هذا العالم مأئرة » ولا جمعت 'نروات 
وويعرفون ما لم .يكن بما كان على مثل ما قال الشاعر : 
بصسصير باعقاب الامور كأنما بخاطبه من كل امر عواقبه 
والعلم هو الذي .سهل معه للاسان أن يممز بين الشذق 'من” الكذب في 
الافوال » والحق والماطل في الاعتقادات » والحميل والقسع من الافعال ه واذدا 
فال الشاعر : 
ولم ار أهثال الرجال تفاونت الى المجد 2 حتى عل الف بواحد 
فان هذا الواحد الذي ,بعد بالف لابد ان ,يكون من العلماء * 
محمدا صلى الله عليه وسلم كل فضيلة > وزينة بكل خصلة جميلة > ما امره 
بطلب الزيادة من شيء الا العلم لعظم شرفه ٠‏ ثم استطرد فقال : والعلم حقبقة 
معلوريه سسطه > لا توصفف بالز يادة والنلقص » والقله والكثرة > :آلا م عحيث 
المعلومات المنكشفة بها فحنلئذ 'نتعدد بتعدد المعلومات كما ان كل معلوم حقيقة 
واحدة لاتتعدد اول ترا ولا شعض © ولكن كل وحندة لهسا كر يحسب 
وجوهها واءتارانها » قلملة او كثيرة فبهذا نلحق العلم القلة والكثرة والزيادة 
والنقص ٠‏ مثلا الحقمقة .بكون لها مابة وجه واعشارءعلم منها زريد عشريين وجهاء 
وعلم عمرو خمسين » وعلم بكر نمانين > فعلم ز,يد انقص من علم عمرو وعلم 
بكر اكثر منهما وعلم عمرو اكثر من علم زيد وانقص من علم بكر > وكل من 
زعم انه علم شيثًا وانتهى علمه فبه. » فذلك دليل على انه ماعلم ذلك > ولا .يعلم 
المعلوم الا بالعلم > واما العالم فائمنا" بندز كلها بوانشطة “التيل 2١0‏ 





)١(‏ راجم الموقف المائلة والعشرة من المواقف 


وخير القرى والمدن تلك التى يكثر ضضها العاملون عن علم » وهم فياجتماع 
كلمتهم على مثل ما قيل لرجل من بني عبس ( ما اكثر صوابكم ) فقال ( نحن 
الف رجل وفينا رجل حازم ونحن نطبعه فكأنا الف حازم ) على شرط ان يكون 
ذلك الحازم على معرفة بان الظلم يزيل النعم > والمحاباة تجلب النقم » وان 
اما ترك الوالد لولده الاموال فهو مهما خلف له فما يكونشيء منه .بوازي 
ما ملكه هارون الرثسد وهو الذي عندما دخل عليه سلمه الأحمر وراى قصره 
وما فمه من نفائس وستائر وارائك قال يخاطب الخليفة : 
اما بيوتك في الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت بتسسسع 


فجعل هارون ,سكي ٠‏ ثم فال يا سلمه عظني ٠‏ فقال ( يا امير المؤمنين 
لو كنت في فلاة من الارض فعطشست بكم كنت تشتري شربة من ماء نروى بها؟) 
قال بنصف ما املك ٠‏ فقال ( فان اعطتها فلما صارت في جوفك ابت ان تخرج > 
بكم كنت تشتري خروجها ؟ ) فال بالنصف الاخر ٠‏ فال ( ان دنا تباع بشسربة 
وبولة حرى ان لايؤسف على فقد ما يعد فيها من الفضول ) 


م انم الامير عند القادر علبه رحمه الله حديئه فقال والجميع ينصتون الى 
ما يقول ممهورون بما .بقول : 


واما قول الاب لابنه ( الله معك ) كلست اجد دعوة افضل ولا اجمل يقولها 
انسان لآخر بله الاب لابنه + قال تعالى ( وهو معكم اينما كنتم ) ٠‏ ومعيته تعالى 
مع مخلوفانه ليست كمعية المخلوفات بعضها مع بعض » تعالى الله عن ذلك > وانما 
هي معبة رحمته سبحانه بكل شيء حيث يقول ( ورحمتي وسعت كل شيء ) » 
ومعمة حفظه بكل شيء حيث يقول ( ان دبي على كل شيء حفيظ ) ومعيةشهادته 
على كل شيء حبث يقول ( والله على كل شيء شهيد ) » ومعية احاطته بكل شي٠‏ 
حت يقول ( وكان الله بكل شيء محبطا ) » ومعبة فدرته على كل شيء حبث 
يقول ( وكان الله ء لكل شيء مقتدرا ) * ثم أن الله عز وجل معبة من وجه 
[خر هى معية الامداد بمكارم الاوصاف وجميل الاخلاق فال عز وجل ( ان الله 


9ه 


مع الدين اتقوا » والذرين همحسنون) وال جل ثناؤه ( ان الله معالصابر.بن”١2).‏ 
فسندما ,بقول الاب لابنه ( الله معمك ) فكأنه يطلي له من الله الحفظ والسلامة 
والرحمة » ويذكره بان يشهد الله معه وانه عليه رقب » ثم ,يشهده من ناحية 
حسن التوكل عليه بانه سبحانه على كل شيء قدير ٠‏ وحسب كل انسان من 
الموعظة علمه بان الله ,براه لاتخفى عله خافة ٠٠‏ 

فال الشبخ محمد الخاني ‏ كل هذا الذي ذكره سسدي الأمير عن الأب ٠‏ 

فقال الأمير : اما الأبن البار فكفيه ما بشسر به المعوث بالرحمة قال : ( ما 
من مسلم له والدان مسلمان ,يصبح اليهما محتساً » الا فتح الله له بابين ‏ .يعني من 
الجنة ‏ » وان كان واحداً فواحد ٠‏ وان غضب احدهما لم .برض الله عنه حتى 
برضى عنه ٠‏ قبل : وان ظلماه ؟ قال : وان ظلماه ٠‏ ) روى ذلك ابن عناس 
رضي الله عنه ٠‏ وعن طلحة بن معاوية السلمي قال أنبت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقلت ,يارسول الله اني أريد الجهاد في مسل الله ٠‏ قال : أمك ححه ؟ ٠‏ 
فلت : نعم ٠‏ فال النبي الزم رجلها فثم الحنة ) ٠‏ وعن عبد الله بن عمرو قال:اتى 
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ,يارسول الله ( اني جت أريد الجهاد 
معك » ولقد انبت وان" والدي يكيان ٠‏ قال : فارجع اليهما فاضحكهما كما 
ابكتهما ) ٠‏ 

فلما انتهى الامير علبه رحمة الله من حديثه » رجاه الشيي عبد الرزاق 


مجالسه فكان ذلك نواة الكتاب الذي عرف فيما بعد باسم ( المواقف ) ٠‏ 


29 
وفي البوم الثاني زارت الامير وفود ووفود وتنافل العلماء اقوال الامير 
دوائع المنطق والى تدفق سان فيه النور والهدى > وغدت مجالسه مهوى افئدة 
"اد جاو امسا 13010 انبنج اوسا الا 0 .عر ال 7 ابسو يي ام لعن 


010( داجع الموقف المائة والسبعة والثلاثين هن المواقف ٠‏ 


7 رخ كك 


مشاق التصوف ورقائق الادب والباحئين عن الحكمة 5 وقد فتن الجمبع بما كان 
عليه الآمير من سمت الصلاح ووفار المتقطعين للسادة » الى جانب لطف ايناس 
وحسمن مسامرة » حتى غدا ته مثابة عناد الرحمن الددين تتحافى جنوبهم عن 
المضاجع ولا يشغلهم شيء عن العلم وذ كر الله ٠‏ وهكذا لم سق عالم الآ وزاره 
بقى على هدًا الحال شهرا ٠ه‏ بد ان بين الوفود كان هنالك ثلاثة علماء افاضل 
ما انقطموا عه بوما » وهم الذين ذكرت انهم طلبوا نسحجيل ما يتكلم به في 
محالسه ٠٠٠‏ وهكذا اسْئدت عرى الصدافة برهم حتى فال له الشبخ عبد الرزاق 
بوما: 


نحن اهل دمشق نعد ان نعم الله علمنا عظيمة و كثيرة في هذه البلدة » وفد 
زادئا جلت عظمته من فضله ان جمل اقامتك فيها > وافادنا من علومك ومعارفك 
وما تشعله من وقدات نور في القلوب ٠‏ غير انا لائر يد الافتصار بعلافتنا معك على 
ذلك فنحن نر بد ان يكون بسنا مصاهرة ٠‏ فمافولك باسسدي الامير بالزواج من 
اكرم السوتات بحميلة وعْنية وعلى غاية التقوى وهي لاتنقطع عن صيام الائنسين 
والخسس وهى كيرة التهحد ؟ وقد اتفق ان ذهبنا الى الحج معها » ورفافة 
السمر فهاما بفضح عن اخلاف الانسان » قشاهدنا من حدفها في ادارة الاعاشة 
وف ما هماته انها السسدة المالمة الكاملة ؟ 


وهنا كان محل للتساؤل في دخبلة كل من سمع افتراح الشيخ عبد 
الرزاق ٠‏ ترى هل لتقي الايمان بالحمال؟ او بلتقي الزهد باشهى ماتسقط عليه 
النفوس ؟ وكابت النساء في ذلك المهد متححات ما سرفت الشمس بهاءهن » 
ولا أحَد منهن النهار صاحتهن » نسرة صوئهن العفاف > ولون عمونهن المراءة» 
والهر :“من اليشقر حمال يسمو على كل بجهال, ٠‏ :وما من شلك أن الأمير وهب فى 
الوصف الذي وصف اليه انه سسقع على ذلك الكمال الذي تحدث به ضسما بعد 
فى لوف( ببو؟ ) من كتابه الموائف قال ( والكمال بكون فق النساء كب يخون 
ى الر جال » فهن شتائق الرجال » كما شهد لهن بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وللماء وقد جرن الحكمة الالهبة ان يكونلهن براعة التدبير » وبهن تسرف 
الامة الى حسد الصير )» وكانت فترة بعد ان ام الشسيخ كلامه صمت فبها الذين 

5 0 


شهدوا المجلس كل ينتظر ماذا سيكون الجوان ٠‏ وكان الجميع ,يصغون الى 
ما عسى أن يقوله الامير ٠‏ واذا به .يقول وهو مشسرق الوجه : 

زد الحسناء المحسئة برا وقل لها ان تش ركنى معك في دعائها ٠٠٠‏ فقد 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( النة تبحت اقدام الامهات ) ٠‏ 

ودد ضحلت الشبخ مع ابدائه الدهشة كلف ان الاهير عرف انه بيحدنه 
مازحا > وان الحديث عن امه ٠‏ 

فلما فال الشبخ اخاني : ولكن باسيدي الامير ان الشيخ يقول انها جملة 
وغسه + اجابه الامير لقد صدق في كلامه وانا لا ارى اجمل من امي وان مراده 
جمال الاخلاق » ثم انها اذ كانت تقبة فهى غشة اذ لاغنى الا غنى القلى٠‏ والسسدة 
اذا ما كانت على ذلك الغنى وذلك الجمال لا شك انها تكون التي تملا العبون 
والقلوب بفضائلها و كمالها ٠‏ 

فال الشسبخ الخاني عندما سمع ما فاله الامير : الله اكبر ٠‏ فو الله ما عدوت 


ما فاله الحند سلطان الطائفة عندما سئل عن ( العارف ) فقال ( من نطق عن سرك 
وحدنك عما في نفسك ) ٠‏ 

وعندما سمع الناس بهذه القصة ازدادوا من فطنة الامير اعحابا به وحا لهه 

فال لي المرحوم عمى السيد .يوسف الذي ذكر لى هذه الحادثة : انالشبخ 
الخاني ارتجل على الفور بستين مدح فهما الامير » فزاد علمهما الشبخ عبد الرزاق 
البطار ببتين بنفس القافبة والوزن وان الشيخ الطنطاوي اضاف علمهما بستين وقد 
صمنهما با معروفا هو فوله : 

خلقت كماارادتك المعمالي فانت لمن رحاك كما بريد 

فما كان من الامير عله رحمة الله الا ان اجابهم مر تجلا يثني عليهم وعلى 
اهل الشام بقصدة نفس القافة والوزن 5 

ولكن المئؤسف هو اني اضعت الابسات والقصصدة رغم انالمرحوم عمي كتبها 


د 0 ون 


لي بخطه المغر بي عليه رحمة هد كان خديئه هذا سنة 18758 بتمئاسيه زيارة 


الامبر خالد له عند قدومه من الحزائر وقد كان حدثه بتلك القصه ٠‏ 
واذكر انه اضاف أن فصصدة الآمير التي بمدح فيها دمر سببها أنه 0 
اصحابه من السوخ وهم الدين ذكرت اسماءهم وانهم تساروأ قي 0 وي 
وضفها فكان كل منهم يذكر ينا تحتى تكوئت من ابانهم قصدة +.هما ن من 
الامير الا ان ارتحل بنفس القاه والوزن فصيدنه التى مطلعها : 
عج بي فديتك ‏ في اباطح دمسر ذات الرياض ظ الراهرات لسار 
ذات النسيم الطيب العطر الذي يغنشيك عن زيد ومسك اذفر 
وان الشيخ الصالح الورع الذي كانت حياته كلها عبادة وتقوى ولم بأكل 
الا من حلال وعمل يده وهو الخ محمد المبارك الحسني الجزائري وهو جد 
سمسه عمد الكلية الشرعية قد شطر تلك القصيدة وزاد يمدح الامير بقوله : 


عبن الندا » علم الهدى + السامي »' له روحي الفلاء من جيمبذ شهم سرى 
ددر العلا والجد عبد القادر ال حسني ذي الوجه الجميل الأنضر 
إيقاه ربي للوجود وصانه من سوء كل مروع ومكدر 


وسمعت من المرحوم عمى ان سبب الصله بين الشيخ محمد المارك الشهير 
بتقواه وورعه وصلاحه وبين الامير عبد القادر ما كان يعلمه الشيخ المبارك من 
زهد حقيقي بالامير وهد ذكر لي من زهده انه كان يدخل الخلوة اربعين يوما 
في اشرشه صحنايا على فطرات من الماء وعلى لوزة وتمرة كل .بوم ٠‏ واحانايكون 
فوته فى خلوته كسرة من الخبز صغيرة مع فليل من الزريت بقدر ملعقه ٠‏ وان من 
عادته ان كان يتقلل من الطعام ومن الدنيا » يأْخذ ما يأخذ للضرورة وبقدر 
الحاجة > علما منه بان الحلال عليل والشبهة غالبة » وكان يقول لسنا في مقام 
الحارث المحاسسى الذي كان اذا مد بده الى طعام فيه شبهة تتحرك على اصعه عرق 
فكان يمتنع عنه ٠‏ كان يفعل الام كل ذلك في حين كان يأكل عشيرا تالضبوف 
وعشرات الخدم من مطبخه وعلى مائدته وهو ما كان يتناول الا لونا واحدا من 
الطعام * 


1770 ف 


ثم فال لي المرحوم السيد ,بوسف ان الامير كما قال الحنشد عن المتصوفة 
انهم لم يأخذوا التصوف عن القيل والقال ولكن عن مجاهدتهم نفوسهم وكبحهم 
شهوانهم ونركهم الدسا و فطعهم المألوفات والمستحسنات » فلسس الاعتار عند هم 
للخرقة وانما الاعتمار للحرقة ٠‏ 
نقد كان الامير عظمما في علمه » عظما في حروبه » عظما في سلطانه على 
نفسه » عظمما في زهده » عظيما في روحه » وانما ,بدرك عظمة تلك الروح من 
بعلم كما كان يعلم الامير ان الثروة والسلطة والجاه ما من شيء من ذلك ,يهب 
السعادة وان الزهد في ذلك كله هو الذى ,بخلق السعادة ٠‏ 
اما مانقل في د.يوان شعره من فوله : 
فلم يكن المولى + لأكل عصيدة دعاكمء ولا للجبن والخبز والخل 
ولكن دعاكم للحلاوة والشضوى وكل لذيذ طاب من انفس الأكل 
فانما فالها في ولممة افامها مدحت باشا » في رمضان وارتحل فقوله مذ شاهده 
الباشا انه والشبخ محمد المارك ما كانا يتناولان الا ما كان امامهما من خدز وجسن 
فدعاهما للا كل من اطايب الطعام الموجودة ٠‏ فقال الامير ما قاله شعرا ارتحله 
حتى ,يستر 'تقشفه وما كان عليه من حال ولكي لا.بفطن الا للشمخ محمد مارك 
انه هو الذي وجه المه الماشا كلامه ٠‏ وعذر الذي علق على دريوان الامير ماعلقه 
خطا انه لم .يكن على علم باسرار في حماة الامير ولا هو سمع سيرته من الذرين 
عاصروه وعاشوا معه ٠‏ 


(م) 
ان صلة الآمير عمد القادر بالتصوف كانت على ثلاانة مراحل كما يتين ذلك 
لن ,بتتبع سيرانه ٠‏ 
المرحلة الاولى هى المرحلة التى سافر فها الى بغداد مع المرحوم والده 
السيد حي الدين بعد اداء فريضة الحج سئنة9741 اه حمشزار فنها آناروضريح 


ل 57 سس 


القطب الر بائي السسد عبد القادر الجبلائي دس 
القَادر به عن المسيم حمود القادر ي 'قبب الاشر 

والمر حلة الثانيه هي التي انتهى 
والشوق في السجن او على الاصح في خلوة ( 


ال( 81” من كتابه ) ٠‏ 


ا سره واخذا الاجازةبالطر يفة 


٠ اف‎ 


اسواز ) الني اشار الها في الموهف 


اما المرحلة الثالثة فهى التي تم له فبها الفتح العظيم وكان ذلك عندها سافر 
حاجا سئة ١99‏ حمث اقام في مكة سئة ونصف مقبلا على العبادة والخلوة وحيث 
التقى ضسها بالشمخح الحلمل العارف بالله محمد الفاسي رمس الطرببقة الشساذليه 
وتتلمدذ عله وهو ما يشير البه الامير في قصيدته الرائية التي مطلعها : 


امسعود حاء السعد والخير والبسر 
والتي .يقول فيها : 


امولاي طال الهجر » وانقطع الصبر 
اسائل كل الخلق : هل من مخبر ؟ 
الى ان دعتني , همة السيح » من هدى 
فشمرت عن ذيلي الاطار , وطار بي 
فانعم بمصر ربت الشسيخ يافما 
ؤمكة ذي » خير البلاد , فديتها 
بها كعبتان : كعبة طاف حولها 
وكعبة حجاج الجناب 2 الذي سما 
وشتان ما بن الحجيبجين » علدنا 
وفيها حلا لي الذل > هن بعد عزة 
فل كلوك الارض : انتم وشأنكم 


وولت جيوش النحسء ليس لها ذكر 


امولاي هذا اللبل 2 هل بعده فجر ؟ 
بعد : الا فادن 2 فعندي لك الذخر 
جناح اشتياق ,» ليس يخشى له كسر 
واكرم بقطر طار مله له ذكسر 
فماطاولتهاالسمس -بوما ولا السر 
حجيج الملا * بل ذاك عندهم الظفر » 
وجل ١‏ فلا ركن 2 لديه » ولا حجر »2 
فهنا له ملك 2 وعذا له احر 
علي » فما للفضل عد ء ولآأحصر 
فقسمتكم ضئزى » وقسمتنا كثر 


اما المرحلة الاولى فهي المرحله التي تولى فيها ابوه مع صحبه نشير الطر يقة 
القادرية في الحزائر على اسلوب البعة التي سنها الشبخ عند القادر الحملاني عله 
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وهذه الطريقة لايمكن معرفتها الا بمعرفة سيرة الشسخ عمد القادر نفسه 


قدس الله سره * 
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ولد الشيخ عبد القادر الجبلاني سنة 41/٠‏ ه ( /الا١١‏ ١م‏ ) وعاش في عصر 
كانت حوادثه اليمه وكان المسلمون في شتت تت والثراق اننوى علهم جب الداياء 
فكانوا .يتقانلون على الملك والجاه والسلطان » فشعر قدس الله.ستزه ان ذلك لم 
يكن الا لبعدهم عن الدرين وان علاج ذلك انما يكون بالتربسة وباصلاح النفوس 
وبتفهسمهم ما ,يتهددهم من من اخطار ٠‏ فانصرف بكل همته واخلاصه الى الوعظ 
والارشاد واثارة الشعور الاياني ونهذيب البلا ف والدغوة الى الو يده 
والاخلاص لله 'نعالى ٠‏ 


وان من اقواله اللمغة قوله « انظر الى من ينظر السك واستحب الى من 
يدعوك المه » واعط ,بدك من ,شتك من سقطتك » وريخرجك من ظلمات جهلك 
وكحك.من علكتك و مدلمنت مر ستاك وجي هنك الآمر نالبق > كك 
يخلصك من اقرانك الضالين د : هواك واخلائك الجهال » قطاع طر,يق 
الحق عز وجل » الحائلين بنك وبين كل نفسس وثمين وعزيزهالىمتىالعادة؟ 
الى حك العكالق ؟ أ لمعت الهو ؟ الى حتى الرعونة ؟ لين اين من نالك الاشاءء 
المكون للاكوان ؟ الاول والاخر والظاهر والباطن » المرجعم والصدر لكل 
ما تسعد به النفوس وما تكون معه طمأنينة الارواح وبحط الاثتقال والعطاء 
بال امئان 4 + 


إل ابن كثير : كان الشسخ عمد القادر أي بالعراوف وو عن اكز 
الخلفاء والوزراء والسلاطين والقضاة والخاصة والعامة » .يصدعهم بذلك على 
رؤوس الاشهاد وعلى المنابر وفي المحافل ورينكر على من ,يولي الظلمة » ولا تأخذه 
في الله لومة لائم ٠‏ » 

وبقول صاحب لاد الحواهر 8 ولما ولى أمير امو منن القاضي انا الوقاء 
كين ابن «مبعيك بن بحي ٠.‏ بن المظفر » المشهور بابن المزحم الظالم فال الشبخ 
عبد القادر ببخاطرن أمير المؤمنين على المسر « ولمست على المسلمين اظلم الظالمين > 
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. ؟» فارتعد الخششفه “وعزل 
ما جوابك عدا عند رن العالمين ارحم الراخمين 5+ فار تمد بفة وبكى »وعز 


القاضى المذكور لوفته » ٠‏ 

وكان بنكر على علماء الرواتب الذدين الترموا صحة ولاة الامر والوزراء 
وويأولون لهم احكام الشمرع د فكان الأسخ بشنع علهم بقول : « ا,بن 1 
( يعني علماء الاخرة ) يا خونة في العلم والعمل يا اعداء الله ورسوله > ها امي 
عاد اله عز وجل » انتم في ظلم ظاهر » ونفاق ظاهر > هذا النفاق الى متى ' 
يا علماء » يازهاد » كم تنافقون الملوك والسلاطين حتى تأخذوا منهم حطامالدنيا 
وشهواتها ولذاتها ؟ انتم واكثر الملوك في هذا الزمن ظلمة وخونة في مال الله 
عز وجل وفىي عاده اللهم اكسر شوكة المنافقين واخذلهم او تت عليهم وافمع 
الظلمة وطهر الارض منهم او اصلحهم أمين +٠‏ » 

كان الشسخ عبد القادر قوي الشخصية قوي الايمان قوي التأثير فجدد دعوة 
الامان وحارب النفاق وكان اسلوب التجديد الذي اتبعه هو انه قتح باب الببعة 
لتجديد العهد والمثاق مع الله على ان لايشركوا ولا يكفروا ولا يفسقوا ء ولا 
يتدعوا ولا يظلموا ولا يستحلوا ما حرم الله » ولا يتركوا ما فرض الله ء 
ولا يتفانوا في الدسا » ولا يتناسوا الاخرة ٠‏ ِ 


وقد تاب على بده وريد دعاته وتلامدته عشرات الالوف وصلحت احوالهم 
وحسن اسلامهم واصبح هؤلاء التلاميذ يشعرون بالمسؤولية بعد البعة وتحديد 
الامان ٠‏ وظل بسنهم وبين الشيخ هذا الرباط وثيقا عميقا اقوى ما يكون رباط 
الرعية براعها والحنود بقائدهم وانتشر تلامذته في الافاق يدعون الخلق الى الله 
ويربون النفوس في مرابط الجهاد » ومجامع الاخوة » وفي الثغور في انحاءالعالم 
الاسلامي ٠‏ واحتمل الخلفاء والامراء نقده الشسديد وانكاره على تصرفاتهم ومناهج 
حبانهم بسر كان فيه ولاخلاص وزهد وتحرد لا يتطرق الى شيء منه شك او 
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فلت ان السيد نحي الدين تولى مع صحبه وابئه عبد القادر نشر الطر يقة 
وبين القبائل وبث دعاة فيها الى الله ٠‏ فكان هؤلاء هم الذرين غذوا حركة الجهاد 
التى قام بها الامير عليه رحمه الله من بعد ٠‏ 

وقد كان عمل مثل ذلك من قمل الشبخ ارسلان في دمشق > وعمل مثلها 
على نطاق أو سع البسد احمد الندوي في مصر » م عمل مثلها السنوسيون في 
لسا » بمعنى ان الحركة الصوفية كانت في الطرق الثلاثة اكثر ما تعليه هسم الفتوة 
من التصوف اي نشسر الشحاعة الروحمة والمادية » والتحلي باكرم الاخلاق من 
شهامة وتحرد واخلاص حتى لايرهب المريد ولا يخاف الا الله » ومن هنا كبرت 
دلوبهم وعظمت ارواحهم واستعصى على الباغين والاعداء اذلا! . 

قال الشلى ( كيف ريصح لك التوحيد وكلما ملكت شيا ملكك و كلما 
والحرية حرية القلى لا حرية من استعبدنه شهواته وملكته اهواؤه ٠‏ فالانسان 
جر مما عله آيس وعند لما له طامع ٠‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( تعس 
عمد الدينار » تعس عند القطفة ) » وان من ,يقول لا اله الا الله فهو الذي لا بعنو 
وجهه ولا يذل ولا يخضع الا لله ) ٠‏ 

لقد لعست الطرق الصوفة دورا مرموفا في الدفاع عن الوطن وي شمر 
الاسلام وقد نركت فعالة هذه الطرق اثارا عميقة في افريقبا » وهد بنت هده 
الجمعيات اربطة وزوايا محصنة في اللاد التي وجدت فيها وفتحت المدارس 
القرانمة + بل ان التار ربخ يسحلان تلك الطرقاسست دولا ونحدد بها الا سالام * 
وهذه الطرق تتخذ الشكل نفسه دائما » اذ .بقول على رأسها الشسخ ( و.بدعونه في 
البلاد التي تتكلم الفارسسة ٠‏ عير ) > و بدعى اعضاء هده الحمصات اذوانبالعرسه» 
و.بدعولن بالفارمسة دراو .يس ٠‏ وقد بلع عدد المتصوفة رفما كبيرا في بعض العصور » 
اما البوم فقد تناقصوا تنافصا ملحوظا ٠‏ ومع ذلك فلا ,يزال بو جد في عصرنا 


١‏ ا إيبد. د الاعضاء » وتأثير هم اعظم مما تجمانا 
عشسرات الطرق الاسالاسه بصم آل م :كر هاه 
ور الحمعنات النافية القادرية التي اتنا على د 
هذه الارقام ان نظن ٠‏ واهدم | ممعمات البافيا “ي ا ؛ 
: خصا تأ الطرق الصوفة وقد لعبت هده 
: و الدولة العثمانية » ولهذا السبب كانت الطر يقه 
الطرق لمدة طويله دوراها فل ادر 0 : 
المولوية مثلا تحتفظ باماز تقليد السيف للسلطان الجديد ٠‏ 
. . ا ) الد 
فال ابن عطاء الله الاسكندرى في الحكم ( سبحان من لم .يجعل 2 
1 : صضللة 4 
اولثه الا من حبث الدليل عليه » ولم بوصل اليهم ال من اراد ان يوصله اليه 
يعملون لنشر الاسلام ٠‏ ولا يخفى ما حصل من انحراف المتصوفه م فكرة 
((وخحدة الوتجود ) التي سناتي على -شرحها والرد عليها» ثم الس 0 
التقسيم بين الشر بعه والحقيقه ه وان هن نافلة القول ان الفرق الصوده ,دسي 
ان فشر أنها خادمة للاسلام مادام اثباعها محافظين على الشريعة و على قتابعة 
الكتاب والسنة فى الارشاد واعشار بور الحقيقه مع نور الشبرريضة بماز له صوء 
البصر مع نور السراج > فان تباعد اتناعهم عن الشريعة » كان منهم الزنادفه 
والاباحبون ٠‏ 
قال الامام مالك رضي الله عنه ( اذا كنت من العلوم في غاية ومن الفهوم في 
نهاية » فان ذلك يرجع لأصلين الكتاب والسنة » ولا سبيل اليهما الا بمعر فة 
اللسان العربى ) لفهم النصوص على الوجه الذي فهمه منها العرب حسب لغتهم 
في صدرهم الأول ٠‏ 
هذا وان الطرق الصوفية اذ وجد مها من انحرف عن اصل الاسلام فقد 
وجد محددون منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه فاته الف مها الى تلك 
الانحرافات عدة رسائل وكتب ٠‏ وهو ماعاد وعمل مثله المجدد الكبير والداعبة 
الى الله الشسخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحر كته الاصلاحمة ساهمت الى 
حد بعد في ايقاظ الوعي الدبني واليقظة السياسية في جزريرة العرى » بل قد 
ساهمت دعوته بتجديد الاسلام في جميع انحاء العالم الاسلامي الذي عادت وهبت 
عله ريح عظيمة من الاصلاح بعد دعونته ٠‏ 
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ان الشريعة بنصوصها وبحكم وظفتها محافظة » فهي تنبت العلافات لتكون 
منسحمة وفائمه على العدل ٠‏ عير انه شحة للتقدم الاجتماعي نو جد بعضالشا كل 
ونظهر للوجود احداث تشيدل معها عادات يكون افرها الناس فتصبح مع الزمان 
كأنما جزء من الششرع ٠‏ وكذلك الامر في بعض العلوم التى يكون الفقهاء بنوا 
اجتهاداتهم ء لىافتراض صحتها » فاذا بتقدم العلوم يثبت خطأها ٠‏ فمن هنا كانت 
الحاحه داعه الى محدديين ومصلحين » وان من رحمهة الله كما روى ذلك في 
الحديث النوي انه يسعث على رأس كل منّة عام من .يحدد لهده الامه أمور دنئهاء 


والحديث من صلغ الاخبار بالمغسات » وهو من اعلام النبوة ولا شك »ومع 
ذلك فهو متضمن الأمر والحث على التجديد والتشويق الى احراز هذه المنقبه 
النظمة ٠‏ فالحديث على وزن قوله تعالى : ( ولن .يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
مسلا ) فالآية خر بمعنى انه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حقا سلطه » 
ولكنها نفد ايضاً معنى ان كنتم ترريدون ان لايكون للكافرين عليكم سلطه > 
وتكون الغلدة والتأيد والنصر لكم من الله » فكونوا مؤمنين حقاً ٠٠٠‏ وجاهدوا 
اهواءكم » واكبحوا جماح شهواتكم » وكونوا صفاً واحداً وعلى كلمة واحدة » 
وَحَذُوآ الأمور بقوابلها واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ولينظر كل ان لأخضه 
عله مثل الذي له عليه » ولتكن الغاية النهائية لكم عزماً ثابتاً على صرف الحباة 
في عمل الخير » ونصرة الحق » والرحمة نحو كل مخلوق ٠٠+‏ اي اعلاء كلمة 
الله واستطابة الشهادة في سسل ذلك على ما يأمر بكل ذلك الاسلام ٠‏ 


هذا وان من الطبيعي ان تكون قبمة اصلاح المصلحين وتجديد المجددرين 
وحل مشاكله والعمل التنظيمي لاعادة وحدتنه وازالة ما اندس ىه من انحراف* 
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١‏ .. كلمدهب لايد أن حرف 
وهنا حقيقة .يجب ان ذا" تجهل هي ان لي 26 لابد من وجود 
بعض الشيء مع الزمان وباختلاف الافكار » ثم أنه في اك 
٠.0 1‏ فه نصوصا عل ما يتفق مع اهواتهم وار 
اناس يستثمرون الدين وياولون فيه نصو 
اتباعهم ومن سشدول رضاءه أو الاكتساب مه ٠‏ 
واذا كان الدين ححازا من الضلال والشسر والطلم والخيا' 5 
الانحراف عن جوهر الدين مايكون له من عامل سوى المصالح والخبث ورد 
ن قا ات 
وبسنما الدرين ف جوهره بعد من افوى العوامل لحماة الصضمائر وللنسامىي 
بالروح » فان الانحراف والتمذهب الضق اداة خطرة بد المشعوذين والدجالين 
ومن يتخذون اللماس الديني ومسلة الارتزاق ٠‏ وقد كان للمشعوذين والدجالين 
والكهنة سوابق 2 فقتل الفكر واسشاحه الاموال واضطهاد العلوم وطمس معالم 
الخير ٠‏ 


وشتان بين دين اذا ما انتشر لابعود معه للمجتمع حاجة لقوى مدجحه 
بالسلاح ولرجال الامن ولمحاكم بسبب ما يهيمن به على الضمائر وتستنير به 
النصائر > وبين دين يكون لنفر » .يكتسمبون صفة التفوق والوهم بالنحاة على 
مقتضى عقبدته » وان من لم يكن معهم فهو لا حرمة له ولا حقوق تتساوى مع 
حقوفهم ٠٠٠‏ وان من صميم هذه العقيدة انتشرت في اوربا فكرة ان المستعمر 
وهو صاحب رسالة الرجل الاببض له كل الحقوق على كل فرد من سكان 
المستعمرة ٠‏ 

ان الاصلاح بصورة عامةلا يكون الا حيئما يشعر بالحاجة اليه فهو ,يولد مع 
متطلمات السنات اجيم + لعن الأعبلاج الدبني انما هو بالرجوع الى الجوهر 
فيه وللنصوص الاصلية بعد ان يكون قد تفسخ المجتمع ونفكك وانحط مما بنى 
به من انحراف في التاويلات التي تفسد معها الضمائر وتسشتباح معها الاموال 
والحقوق والاعراض ٠.٠‏ ومن هنا كان كل اصلاح وليد الالم .. والمفكرون 
هم الذين يستبقون الأحداث بدلا من ان يبلحقوا بها ٠.٠‏ والقاعدة هو ان بوسحدة 
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المضدة فوة الشعوب » ٠»‏ » وهده العقيدة انما تكون الوحدة سها لا على مفنضى 
الأهواء بل على مقتضى ما كانت عليه اصل العقيدة ٠‏ ومن هنا كانت الدعوة الى 
( السلفيه ) التي هام بها الزعيم الديني الكبير الشسخ محمد بن عند الوهاب علمه 
رحمة الله ٠‏ اي الرجوع بالدين الى بساطته الأولى ونقائه الذي جاء به الرسول 
الهادي عليه الصلاة والسسلام ٠‏ 
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اعان الاصلاح الذي قام به الشسخ محمد بن عند الوهاب من جانب آخر 
ظهور داعية سياسي وعالم كبير هو السد جمال الددين الافغاني الذي كان سشسر 
بجميع الوسائل ضد التسلط الاجنبي والاستعمار ويعتبر الاب الروحي لمذهب 
توحيد الشعوب الأسلامية في العصر الحديث لتتكون منها القوة » بوحدة عقيدتها 
ومصالحها » لمقاومة الاستعمار الغربى » وهو صاحب النداء الاول المدوي (وحدة 
المسلمين تجاه خطر الاستعمار الاوروبي وما اتفقت عليه الدول الغرببة من تقسيم 
افريقيا واسما الى مستعمرات ببنها وما تقوم به من محازر داسسة لتحقمق اطماعهاء 
اما دعوته للوحدة فقائمة على اساس ثلاثة عوامل : اولها العدل + وثانسها التزام 
المساواة » على اعشار ان بالعدل والمساواة الوفاق والوئام ولان بالاثرة والانانسة 
النفرة والخصام ٠‏ وثالثها وجوب تنجنب شر الادواء وهو الانفاقعلى عدم الانفاقه 
وصورنه لبست بالاتحاد على الاختلاف ذلك لان هذا ظاهر مفضوح »> بل 
بالاختلاف على الاتحاد ٠‏ علما بان الانحاد كالاستقلال لاينال بمجرد القبل 
والقال ٠‏ 


فال الاستاذ فرنو في كتابه « ربقظة العالم الاسلامي » ومنذ ذلك النداءالذي 
اطلقه جمال الدين الافغاني فقد وضعت وحدة الشعوب الاسلامية في السلسلة 
الكبيرة الني تضم ( وحدة الشعوب السلافة ) و ( وحدة الشعوب الجرمانية ) 
د ( وحدة الشعوب اللانينية ) و ( وحدة الشعوب الانكلوسكسونية ) ٠‏ 


انما الفرق بين هذه الوحدات والوحدة الاسلامية هو ان هذه لبست وحدة 


ون 2 5د 


بعد وين.كل من وخسك 
ْ كان ابض البشسرة أو 
وارتضى بمبادئه سواء كان عربيا أو عيد : در يوة 4 باذ ٠‏ آل يكور 
, إفهاء وصفوة ذلك سن آل . ل 
دها او اصفرها او احمرها ل قر« -. 0 

07 الور اجبعد أله 
فى د اعتا إن الخلق كلهم عبال الله وا بهم - 
الانسان مستتصرا بهداية ربانيه على بار ال - 1 الما 5 

ْ 5 تع ف مداه 2 39 

انفعهم لعاله » ووجهه يوليه سمت الحق بصرفة ا أن ١‏ 0 ظ 
3 00 ين 5 ب ا ِ ٠‏ يك 
النفس عن ارتضاع الشهوات » فاذا انقة واتمى الى ظطر ببق اصوفية 0ن 5 
ش : عر شان . الاتساق الندبع >6 ومنؤ 
فى كون يكمل وجوده بوجوده » وبه نتم انغمته في لحن لا َ لان 
م فهو صادق امين وفي مستقيم ذو يجدة وعفة وشهامة و كبر نفس وغاو جم > 
وتنهض عقيدته ان الله خلق للناس عدة سل للاستدلال عليه وللحصول على 
رضوانه » وان الاختلاف سسه التنوع > وان الله وحده سحانه هو الحاكمالحق 
الذى يفصل فبما اختلف فيه الناس ومن هو الذي يكون اصفى سريرة وافضل 
عملا واكثر قربة منه جل جلاله مصداقًا لقوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا » ولو ثاء الله لجعلكم امة واحدة » ولكن ليبلوكم فيما اناكم ٠‏ فاستبقوا 


واقك ,عنيت بان ممزة الوحدة الاسلامية ماذكرت »> لان نلك الوحدة نقدم 


او المادى > لان تتجمعا على ذلك الشكل وحده يؤجج اطماعا تخبو معها الروح 


فيل ومنتاواء 


وتتلظلى بها اهواء تعمي البصائر » وحتى لا .يشير الانسان في جوهره انه مجموعه 
غرائز > وان ترفاته العقلة تمتد بحهود ماديه » وعرضها المصالح »> وغايتها 
النهائية المكاسب المادية والاستعلاء » وان الحياة التي يحباها الانسان والحيوان 
انما هي عارض خاص ليس الا » ثم ان الطبيعة ستبدد ما جمعته انفاقا وكان عن 
محض صدفة » بعدم اكتراث »> وان الكفاح والبطشس نواممس عمت الطببعة 
وفرضتها علينا قوى معادية لناء والكون ليفني نفسه بنفسه » والغاية الوحيدة التي 
وجدت من اجلها المخلوقات هيان يكون بعضها لبعضكاماما وان خاتنتها متمائلة ٠‏ 
فالحضيف على هذا من يهتبل كل فرصة لاشسباع غرائزه وميوله ويستمتع 
بشحاعة ف مغامر انه الى نك الو فاحه »م اذا احتاج الامر اليها ا التعجاحم عو 


ب 59 هد 


امل الاعل 6 17 المأل هو أسمى الفصائل » والائفاس المعطرة بالاغواء هي 
المر دو س » وما لاآياله بالرضى شغي أن بسعى لنواله بالاحشال دون اهتمام 
حرام او خلال » فالخير والهدى هما المصلحة وما لايتفق مع الاماني هو الشر 


2) 


انا لا انكر ان القومسين فى اوروبا ودعاة رسالة الرجل الاسض والقائلين 
بالمنصربة > فهم مفكرون وانساسون ودعاة لاحترام الشخصية الانسانيه 
والفكر الحر » وان التربسة في اوروبا من جملة اغراضها العمل لنشر روح 
الخدمة المدربة ولتحقيق الخير العام للنوع البشري كله » وان الكثرة من رجال 
الدين لهم الصضمير الدي يمر تصيرا فذا عن الديانة المسبحيه في اسمى معانيها 
على اساس النشاط الايئاري ٠‏ ولكن الواقع هو ان كل ذلك لبس على مستوى 
التقدم المادي الذي وصلت اليه اورويا ٠‏ وان مكنم شاهدا على ما افول دعوني 
انقل اليكم ما ذكرء الفبلسوف ( بول سارتر ) في مقدمته على كتاب ( الكادحون 
فى الارض ) ل ( فانون ) فانه .يقول عن عامة الاوروسين : « ابد يولبحنا » كاذبة 
و هي لست غير مر بر لحدلقتنا ولما نغطي به اعتداءاتنا وسلنا ٠٠+‏ ان اعمالنا 
ترجمة لافكارنا المطوعة باضطهاد سحق القدم ٠٠٠‏ لقد جعلنا ابواق السيارات 
تنم ( الحزائر فرزسسة ) سنما يحرق الاوروسون المسلمون احاء **٠+‏ وبعد 
عمليات التقتيل الجماعبة في شوارع الجزائر من كان منا يقول ( كفى ! ) ؟.. 
لقد كان من مهام الحكومة ان تمقى الكثير من اعمالها في الظلام ٠‏ انكم تعلمون 
ججدا اننا مستغلون » وتعلمون جدا اننا اخذنا الذهب والمعادن ثم الترول من 
« القارات الجديدة » وحملاها الى اللدان الاستعمارية القديمة » ولم يتم هدا 
بدون ننتائج رائعة : فصور وكاتدرائسات وعواصم صناعة » ان اورويا المتخمة 
بالثروات فد منحت قانونما صفة الانسان لكل سكانها » كان كو كتو يتبرم من 
بار يس « هده المديئة التي تتحدث دائما عن نفسها » ٠‏ واوروبا ماآا فعلت غير 
هذا ؟ وماذا فمل هذا المملاق الذي فاق اوروبا » امرريكا الشمالية ؟ 


ب 517) سه 


با للثرئرة : حرية » مساواة » اخوة » حب » شرف » وطن »> ولا ادري 
ماذا ايضا ؟ كل هذا لم يمنعنا ان نتكلم في نفس الوفت لغة عنصريهة » ونقول 
نحى فذر ».بهو دي فذر »عر بى «جر ذ» فذر «ان الارو بي لم ستطع ان بصنع من نفسه 
انسانا آلا بصنم اليد والتومين + انا تتحدث عن النوع الانساني ونحن لفصد 
النخة وعلى هذا فتحن لسننا الا افلية فقط اي عصابه ملطخه بالدم » واذا اردتم 
مثلا على ذلك فاذكر وا هذه الكلمات الكبيرة : ما اكرم فرنساا ٠‏ كرماء بحن ؟ 
وسطيف ؟ وثماني سنوات من الحرب الضروس التي كلفت حياة ما .يزيد عن 
مليون جزائري ؟ والتعذيب بالكهرباء ؟ ولكن افهموا جيدا ان احدا لايأخذ 
علينا » اننا خنا ما لا ادري من رسالة » وذلك لسبب بسبط وهو انه لم يكن لنا 
اية رسالة ٠) ٠‏ 


اما ( فانون ) فقول في كتابه ( الكادحون في الارض ) ( لانضع وقتنا في 
الترديدات العقيمة والتقليدات السخفة المقرفة ٠‏ لنترك اوروبا هذه التي لاتنتهي 
من الحدريث عن الانسان وهي تقتله في كل مكان حرثما تلقاه في زوايا طرقها 
نفسها وفي كل زواءيا العالم ٠٠‏ ٠مند‏ كرون وهي تتخنق الاغلية الساحقة للانسانية 
في افريقيا وفي اسيا وفي جنوب اميركا بل وفي اوروبا نفسها من اجل المصالح 
وانحت ستار رساله الرجل الاببض ٠٠٠‏ ان اوروبا قد اكتست سرعة جنونة 
لتحقيق كل مطمع ٠٠٠‏ وهذه السرعة ستسير بها الى الهاوية ومن الافضل 
الابتعاد عنها ) ٠‏ 


01 


أعود للحديث عن التصوف» وان من خير ما وجدنه كني في هذا الموضوع 
ما انقله عن كتاب ( تحفة الابرار في علوم القلوب والاسرار(' ) قال ؛ 

( التصوفه جر وجبال الكمال ‏ الواقفون عند الحهود » الرائمون فى ممارف 
الحود > المتأدبون بآداب ال ز.بل > العاملون ما بر ضي الرب الحليل : 
(1) الكتاب للعارف بالله ابراهيم يم المرا بط الحسني وهو مخطوط لم يطبع ٠‏ 


ب 5/8 سه 


يقوا شسهود الحق , هن بعد ما فنوا عن الكون 2 فاستجلوا ضياء المواهب 
بداوون امراض النفوس بحملها على ضد ما تهواه ذات الصائب 

ولذلك كان من شروط المريد الفقر بعد الغنا » والخفاء بعد الظهور > 
ومراعاة الحق على كل حال » وتطهير النفس من الاعراض والامراض 
والاحوال ٠‏ فال الحشد رحمه الله ( التصوف هو ان ,يممتك الحق عنك وريحسك 
به ) ٠‏ 


وللمتصوفة مقامات اعلاها مقام المقين ٠‏ وانواعه ثلاثنه : علم البقين » وحقى 
البقين » وعين البقين ٠‏ فعلم البقين ظاهر الشريعة » وعين البقين الاخلاص فيها » 
وحق المقين مشاهدة الفاعل الحقيقى على مثل ما بروى عن سسدنا الامام علي بن 
ابى طالب كرم الله وجهه قال ( لو كشف الغطاء ما ازددت بقن ) ٠‏ 


همن اراد الخروج من عشاوة صمانه و خلاصه من سحن ظلمات ذاه » 
ويكون من السعادة على مثل وضح النهار » وريحيا على الصراط السوي والخطة 
الث » فلمصحب تسخاً عارفاً » عالماً بعلاج النفوس الأمارة ودسائسها الخفية » 
حتى برشده للتطهر من الصفات التى تمنعه من الدخول الى الصلاة بقلبه » 
لتصح صلاته > من باب ما لايتم الواجبَ الا به فهو واجب + 

ولس من شك ان علاج امراض الباطن : من حب الدنيا » والكبر » 
والعحب » والرياء » والحسد » والحقد » وامثال ذلك » واجب ؟ كما تشهد له 
الاحاديث الواردة في تحريم هذه الأمور ٠‏ وعلى هذا ,يجب على من علب عليه 
مرض من الامراض الماطنة ان يطلب له طبساً يخرجه منه » فان لم يحده فيبلاده 
سافر المه ٠‏ واما من رزقه الله السلامة من تلك الامراض كالعلماء العاملين بعلمهم 
فانه لايحتاج الى شيخ اذا عمل بما علم على وجه الاخلاص » لان ذلك هو حقيقة 
الوق . 

ومع ذلك فالشيخ المربي في هذا الزمان يسمع به ولا يرى > وقد كان 
التصوف لا فصار مقالا » وكان احتسابا فصار اكتسابا »م وكان أماعا للسلف 
فصار اتباعاً للملف » وكان تخلقاً فصار تملقاً ٠‏ 
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وجهالة « ورعاية بمراح 


ايان لصوف عي بجا وزهادة»ء وطهارة بصلاح 
بل عفة + وفصوة:؟ ور وندلل ؛ وتكرم بسماح 


ونيقن 2 ونصبر » وتوكل » 


توتسا نصما 
فالى الرشاد غدوه ورواحه 2 والى الصلاح ؤُه ين 


)١©ه(‎ 


واما بعد > ققد ولد الامير عند القادر 9778 ه الموافق م٠4١‏ م وانشما 
في مهد العلم والتقوى ونفوق بالادب والفقه والتوحيد وا ظ 1 6 
كان من بست قر وسسة من نقالسده المثاففة بالسالاح وركوب الخضل وبدلك تدم 
الامير بين السسف والقلم ٠‏ 
١ َّ 9 ,‏ © ه. 0 > هم ٠‏ 
الاكير بترخيص من الاب العالي ٠‏ 
وجميع الدين اتصلوا به شهدوا انه لم يكن في حروبه وخلال حكمة. الا 
ال لل العالى بعد له وبمحافظته على العهود و باخلافه الفاضله »م وان التصوف الدي 
له.فنه باع طويل: ما كان. يكتفي. به نظرا.سختى :بمارسه عملا 6“ولم بحن الله 
شونا حتى يعرفه ذوفا ٠‏ وفد شهد من نرجموا سيرته انه كان ينال بالسياسة 
والرفق ما كان ,بعحز عنه غيره بالقوة والشدة > وان مملكته وححكمه اسسههما 
على العدل وعلى نور المعرفة الواسعة » وانهم لم يسحلوا عله مرة واحدة انه 
خفر عهدا او ذمة وان كان الفر:سسبون كلما خفروا عهدا او غدروا كانوا يتهمون 
الامير بانه هو الذي غدر وخفر * بل كانوا يسفكون الدماء في ضرورة وغير 
)2 خلفه الامد هدة اولاق كلهم بجا وعظناء #وخصيل. لي “حرق الابمنااغ' بست الدين اشنا 
وعبد الله ياضا من اولاده ٠‏ كنا حضل :لي شرف الاجتماع عقيف اميا عوياسها عز الدين 
وبالامير طاهر والامير خالد ٠‏ واذ كانت الصلات قوية بين الاسرتين فقد كان! كثر شياع بهم عند 
اليبحوم ع. السبة سل هبيه إسرة اغرابك »وال مين اعيرقه اليو مد الك بحيام : الامراء 
سعيد وبدر الدين وكاظم وجعفر دحسن وادريس وجميعهم لهم نفحات كر يمة وميرانة واضحان شهامة 
لهم في القطر السوري خدمات تسجل وأن منهم من كان يعمل في اكبر مناضب الدولة وله اكآره الني 
تزكر باخلاصه وتنطق بفضله ٠‏ والاسرة باجمعها ثلتف | 


ف يرنه تاريخ حافل بالعمل لخدمة المسلميل اكثر 
فيها مواقف ومااثر هي محل تقدير واعجاب ٠‏ 


اليوم حول ععميدها الامير سيد الذي هر 
ها الفن زء جر ف لإ يله كر له 
من كتنب ممن اسستقلال سشوربة 3 


2 


ضرورة لايقاع الرعب في كلوب الحزائريين » حتى تم لهم بالبطشس تارة و بالغدر 
ثارة وبالدس مرة وبالخديعه اخرى يج ترك اقنوئ المتجمعة صَدهم ب عامة 
الآامير ٠‏ 

لقد حشد الفرنسسون اعتى قواهم للامشلاء على الجزائر > ولكنهم يشهادة 
فادتهم ما اتتصروا على الامير با! ن ولا بما حاولوا خداعة به او تصلله > لانه 
كان على منتهى الحذر ومنتتهى اللقظة » و كانت له الكفاءة التي لسس قوفها كمَاءء 

بفن الحرب في زمانه » واما اتتصارهم ققد كان بالدسائم سراي ونما 
زعزعوا من ثقة به واكاذيب عليه » ويما تمكنوا من ان يخدعوا رؤساء القبائل 
ثم يخدعون به الحكومة المغرسةه فقد كانوا يسرون المحادعه بالموادعهو يسترون 
المصارمة فى المسالمة ٠‏ 

اما الحكم الذي كان يجري عليه الامير في داخل بلاده فهو عدا أنه اعد 

الشعب الاعداد المقتضى للدفاع ولقابلة القو بالقوة والأ دبا سسا بالملمو بالوسائل 
لمادية لكل تقدم فانه كان جملقدوته ما ذكرء مازون مكو يشبح الكو قال 
فال : ( يجب ان تكون نسبة الملك الى رعيته نسبة ابوية » ونسبة رعيته اليهنسية 
بنوية » ونسبة الرعية بعضهم الى بعض نسبة اخوية » فتكون عناية املك برعيته 
كعناية الاب باولاده شفقه وتحتننا وتعهدا و نعطفا و طلب الصالح لهم ودقع المكارء 
عنهم وحفظ النظام فهم ) *٠‏ 

وان اكبر ما يلقى النور على شخصيه الآمير ملانه امور : 

اولاها ‏ انه عندما اقام في دمشق فقد كان يلحا الله التاس في مشا كلهم 
وخصوماتهم فكان يصلح بسنهم ويرتضون احكامه > فكان يرضي من ماله اذا 
ما سين له عحز الذي يحكم علمه عن الاه داء ٠‏ وكان بهي المسان مهورا! للرّواجء 
وكانوا يتوسطونه للمفو عن المحكومين فما كان يرد الرجاء إذا جاءه من يكفمل 
المحكوم و يضمن توبته » وكانت كلمته لاترد لدى الحكومة » بل كان ولاة الآمر 
يتقربون اله بتنضذ ما كان يشير به * وكان يلحا الله من يتحمس انه مظلوم ٠‏ 
وقد اعتاد الفقراء ان يلحأوا الله لنفقات تحهيز موتاهم ٠‏ و كان عيبن مخصصات 
للفقراء تعطى اليهم ايام الحمعة ٠‏ وكان يوزع الخز على مات الاسر المصدمة 


ت 5١‏ 7ت 





تلك 23 مكانة ان 


طول هدة رمضان * ولم يكن من الهين غلى وجبه انوي "9 
المعتدى عليه للامير ٠‏ 


بطمع بمواصلة تلطه او اعتدائه اذا ما لجأ المظلوم أو 
ويحكى عن هذا الموضوع حكايات يطول شرحها * 


انها : حسن معاملته للاسرى ون 15 الامير “شرل اضراء على ما ارواء 
المؤرخون منزلة الضبوف ويأمر لهم بافخر الطعام واخسن"اللبواس + وقدا !هرم 
شرشل الانكدزي الفصل السادس عشر من ثارريخه بذكر ما كان يعامل به الامير 
الاسرى الواقعين في ,يده المعاملة الحسنة والرحمة والشفقة وايد ذلك بحكايات 
قال : ( ان الاعتناء الموجود عند الامير عبد القادر لاسراه الزائد عن الحد لم .يكن 
له مثال في اخبار الحرب ٠‏ وكان الاسرى الذين يقعون في ايدي المتوحشين 
كانوا معرضين للتهديدات المربرية + ولعدم فهم لفظة « اسير » عند القبائلٍ 
لمتوحشة كانوا لايبقون على كل من فبض عليه في ساحة الحرب + وكان جل 
مراميهم تكثير عدد الرؤوس من الاعداء افتخارا بحملها على جوانب الخبول 
وما بم ينالمُم.على: كل رأمن من 'السائرج نمتى سان ذلك الفمل طبيعه “لهنم 
لايمكنهمتر كهاء فكيف وقد اضطرمت نيران عبظهم» مما الم بهم من الف رانساويين؟ 
بد ان مرحمة الامير وشفقته وبديع الحكمة والسياسة التي ابداها بجعله لكلمن 
نى باسير سالما ضعفي ما كان يأخذ على الرأس و كلمن اتى برأس اسير ,يجازى 
بالحلد على رؤوس الاشهاد » واصداره الاوامر اللازمة بهذا الشأن في سائر 
مملكته ان كل ذلك مما يسحل له ٠‏ وهذه المعاملة الحسنة واضرابها سرت في 
سائر خلفائه » وعماله » واثرت في العرب والبربر تأثيرا غريبا » فغليت مرحمتهم 
الانسانمة على شدتهم البربرية ٠‏ غير انه لم .يفق احد لما كان لوالدته » من كمال 
الحلل وللزنجة ولط المعاملة والشفقة » على اسنزى 'التساء ٠٠‏ فقّد اعتنت بهن 
اعتناء انساهن ما هن فيه وجعلت خيمتهن » ملاصقه لخيمتها ٠‏ وعينت اتثنتين من 
إمائها خفر! عليهن ٠‏ وفي كل صباح ترسل اليهن : القهيوة والشاي » والسكر » 
والزيدة » واللحم > و كافة ماندعوهن اليه حاجتهن ٠‏ وان من شدة حرص الامير 
على الاعتناء بشسأن اسراء » كنب الى اسقف الجزائر » ان إيرسل اليهم كاهنسا 
لسلهم » ويخفف مصائب الاسر عليهم » ويكتب لهم ماير يدون ان و 


ا ا 0 


لسالهم » ويكون ذلك الكاهن امينا على نفسه » وضيفا مكرما عنده ٠‏ ثم قال : وان 
كان قلب الامير فاسسا عند لقاء الخطر لكنه يلين وريذوب شفقة » عندمشاهدة حزن 
الاسرى ٠‏ 

وكان اشد كراههة عنده ان برى الاسرىمن النساء وريضطرب عند نصوره 
وفوعهن فرائس الحرب ٠‏ وقد جاء الله احد اعوانه باربعة من النساء اسرى 
فحول وجهه وقال له متهكما : الاسد يقنص الحوانات القورية ٠‏ واعادهن 
مكرمات ٠‏ واطلق مرة اربعة وتسعين اسيرا بلا قدرية ولا عوض وارسل معهم 
خفرا يوصلهم الى رفقائهم ٠‏ فقال احد قوادهم شغي لنا اخفاء هذا الامر »و كتمه 
عن العسكر بل يجب ان يزعم ان الامير لا.يوفر اسيرا وكل من يقبض عليه 
اسيرا يقتله حتى يستمدت الحنود بقتالهم لا.يطمعون بالاستسلام للنحاة مناهوال 
الحرى ٠‏ ولذلك كان الامير ,يطاب بمسادلة الاسرى قلا .بحسه الفر سسون الى 
طله حتى لاتنتشر الدعاوة من الاسرى امام الفر نسسين ان الامير كان .بحسن 
معاملتهم ٠‏ وقد كتب اسقف الحزائر يسأله اطلاق اسير من اقربائه وقال في 
كتابه : « لبس لي مال افديه به ٠‏ بل افابلك بالدعاء والثناء » والراحمون 
يرحمهم الله » ٠‏ 

فاجابه الامير الى مطلوبه واطلق له اسيره و كتى المه : « حسث انك زعمت 
انك مسفق على اسيرك فكان شغي لك ان تعم باشفاقفك سائر الاسرى > فتطلب 
اطلاقهم ٠‏ 

تال فالبوت في تاريخه : ان الآمير كان في صورة عدو كر يم الاخلاق ٠‏ 
فان كل من كان اسيرا في فمضة بده من الفر نسسين » قد اثنى عليه الثناء الحسل٠‏ 
وكان يأمر باعفائهم من الخدمة يوم الاحد ملاحظا في ذلك اعتبار الديانة 
المسبحية » مع ان الفرتنسيس لم بلاحظوا اعتار بوم الاحد ٠‏ بل هو عندهم 
كسائر الايام ه 

ثم ان الامير » بدا له يقادى بالاسرى الافين ٠‏ ولما لم .يحصل على طائل 
اطلقهم و كتب الى ملك فرنسا ما نصه : 


« الحمد لله وحده . من ناصر الدرين » عند القادر بن محي الددين » الى 


250 سس 


٠ '‏ ألل اعد ١‏ كل ها بؤول الى 
حلالة ملك فرنسا » لويس قيليب » احسن 7 ىل 


منادته + و فعلة من الذدين .شبعول سواء السسيل ٠‏ 
كدت نينا لقموك شسرواط الصلح وطالما 


لحلالتكم : ا 
والمعروض ك- دي 
ُ خآ لل بد ذلك نفعا لشدة ما انطوت عليه 


تعاطت اساب 'نقريره وسعبت ورا 
بواطن عمال الجزائر من الفساد والمناد » وفي اثناء الوفائع بيثا وبين كرك 
كان بقع في ابدينا اسرى كثيرة هنكم فنفادي بها اسرانا الدرين في ايديكم دفي 
السنة الماضة كتمت لنوابكم بسادلة الاسرى فلم بردوا لي جوابا ٠‏ فراجعتهم 
مرارا فما افادت المراجعة شيا ٠‏ بل سحنوا رسلي ٠‏ والان قد اطلقنا عسرة 
ضباط مع الرئيس « كورلي دى كوفرى » وهم يعلمون بما اجريناه منالوسائل 
والتدنيرات الحسنة لاجل الوصول الى الفديه بما عند كم من اسرى المسلمين 
ويعلمون حسن معاملتنا لسائر الاسرى الذين يقعون في ايدينا ٠‏ ويعرفون أن 
عدم رد 'نوابكم عن مكاتسنا في هذا الامر هو الذي عارض حسن المقاصد قيما 
بسنا وببنكم ) ٠‏ 


ثالنها ‏ ان الامير لما قرر الاستسلام فقد ارسل الى الحنرال لامور سمير 
رمس الحبوش الفرنسية رسولا من حاشيته لبخبره باللسان عن امر استسلامهة 
فاهدر الحنرال لذلك سرورا وبادر بارسال سيفهالى الامير مع ورفه ختمها بختمه 
على بساض لشترط الامير بما اراد ٠‏ هم انهم اتفقوا على ان يحملوه مع جمبع 
عائلته الى عكا او الاسكندريية وان لايتعرضوا لمن يرريد السفر معه من الضصاط 
والعساكر وان سقى من يختار الاقامة في وطنه امنا على نفسه وماله ٠‏ غير ان 
الافرسسين اخذوا الامير بعد ذلك ووضعوه محجورا عليه في (اسواز) ٠‏ يقول 
نشر شل في ناريخه ما معناه ان الامير عد القادر ما زال ذا همة عالبة لم تؤثر قمه 
شدة المشاق التى احاطت به » من كل ناحية ولو المت بغيره لاذلته اذلالا واعدمته 
الصبر والتجلد نفصيلا واجمالا ٠‏ ثم فال : و كان النامى .يتقاطرون اليه من جميع 
انحاء فرنسا وغيرها لمشاهدة حاله في اسره ٠‏ فكانوا .يعجبون من سمو همته وبعده 
عن اظهار الضحر وتسليمه لتصاريف القضاء والقدر ٠‏ ولاشسك ان من كان مثله 
في القوة الفاضلة لايبالي بالشدائد النازلة * وقد فيل له في ذلك » فقال ؛ 


2 345 


تعودت من المر حتى الفته واسلمني طول البلاء» الى الصبر 
وكان كثيرون من اصحاب المناصب وذوى السياسة وفواد الحرب يسابق 
بعصهم بعضا لزيارته والذي كان بد هشهم عل الكت تظاهره بالبشر والافراح » 
مع ما احاط به من المحن والانراح ٠‏ وقد انفق ان دخل عليه ذات ببومالكرونيل 
« لورو » وهو يضحك وفال له ان احد القسسسين السذج في « ماكون » طلب 
مني ان يقابلك لكي ,يعرض علءك الديانة المسبحية وقد تعهد لي بفرح شديد 
على افناعك ٠‏ 


فقال الامير : .يقتضى ان .بكون هذا الرجل من اصحاب الخير ٠‏ فلسس 
هو سانذج بلمعنى الذي ريد » ولكنه الرجل الانساني الذي لا ,بطمع الا 
بالهدى وعمل الاحسان ٠‏ 


2) 


فلت ان اكبر ما يلقي النور على شخصية الأمير 'ثلائة أمور ٠‏ وقد ذكرت 
اولها ان التاس: "كانوا بلحاؤئ البه في مشاكلهم وخصوماتهم فكان ,يصلح بينهم 
ويرتضون احكامه > فيا كان حفن عنه ابلق ولا تتحوز عشه:الأباطل:+ وثائنها 
تح ماملتها لسر +افما "كان بر فى الاسير الآ انه انسان اسى ف اشداد 
عالات الشف فهو احق من كل انسان بالرحمة: + وثالثها رباطة .حاشة عتدما 
غدر به الفرسسون ونقضوا ما عاهدوه عله وسحئنوه » فقد كان كل من اتصل 
به يعترف بعظمم ما كان عليه من الابمان والئقة بالله والاعتداد بالنفس بل انه كان 
على اتم مآ يكون الانسان من الصفاء كأنه كان ,يشاهد تمشلة مأساة هو في خرز 
من تنقليات احدانها ٠‏ 


وكل ذلك عظيم ٠‏ 


ولكن الذي سحله التاريخ كأعظم مز ينه كان تمل بيه الامير 
هو انه كان كتلة من الهمة العاللة والاخلاص » وان في قلبه كانت اسمى 
ممادىء الاسلام 3 فكان اذا رأى لكر !ا كان عير ه بده 6 فقد انفق ان حعيد نرت 


/26 شه 





ها بصورة الوحش الهائج » فتصدى لهم بالكلاء 
له التظرات: ١‏ الحازمة » فارتعدوا من سطونه ٠‏ 
ل بصل الى سمعهم كلامه ؟؛ وهذا الموففب 
مر الذى مب عل كل دمشقي ان از هو ؤم باه عبزين , بالكثير لشسحاعة الأمير 
ولاعانه ولشهامته وانه كان العامل قْ النهابه لازاله احقاد ٠‏ لقد اووضح بال للوطن 
حرمه » وللمواطتين قداستهم المنيثقه من رن نلك الحرمه » وان نلك الحرمه لاتكون 
بالخناجر والسيوف ومعاول الهدم والصباح » بل بالوحده التي لا بنهض بهاشي' 
كروح الشامة » وحماية كل جار جار .يكب عه الشسر + يبان نزل. المجميم 
على مادىء العدل والتسامح والمحبة » وهو ما يأمر به كل دين الهي مكاسن ' 
فكان مما فاله بومئّد ( ان الاديان » » وي مقدمتها الدين الاسلامى > اجل وافدس 

مرخ أن يكون ذنحر جهاله او معول طش او صرخات نذالة مدوى بها أفواه 
ليساافد من اقرح :هه العطراق حن ان تتحعلوا لشسطان الجهل فيكم نصببا > أو 
يكون له على نفوسكم سسللا ) ٠ ٠‏ ثم كان له موقف وأي موقف ! هو الذي 

شرخه شيه من التفصيل تجعل د ذلك خاقة لسيرته كاعظم ما يسحل له من 
ايل "تق ١‏ لانت انا ملق اناق لله الشداع و أبن القلون : 
اعانه على ذلك كرام الناس من جميع الطوائف ٠‏ وان في دمشق منهم من لم 
ا 3 بخرج من التحق » تأئروا أشد التأئر مما وقع » > بل أسد زنهم 
ما كان من ازهاق ارواح بريآه وما كان من تسلط شران الثاسن ء 


نه توزلة قدا الماع 
ناصعحا ومحدرا وبنجرا 6 سم 


وتتفصصل الحادث انه لما وفعت قتنة دمشق المعروفة في ١45٠+‏ هب الامير مع 
رجاله المغاربة الى الاحاء المسيحية لرد المهاجمين عنها » ونصحهم بالكف عن 
اعتانعا 9م وبث رجاله » وعلى رأسهم رجله الامين فره محمد » في الامكنة التي 
لحأ البها المسبحبون وقد التحا الى ببت الامير اعنانهم والرهبان والراهيات 
والقناصل ٠‏ ولما ضاقت بهم داره بعث بقسم منهم الى قلعة المدينة لبحتموا بها ٠‏ 
كما احتمى بحي السويقة و بخان المغاربه مسبحيو الممدان » و كان من جراء ذلك 
مقتل عدد من ال<, زائريين هناك » و كان من ببنهم فضللاء .هم رفقاء الأمير في جهادهء 
اجر وا معه من الحزائر ٠‏ 


لك 4 


وفي البوم الثالث تجمع الفوغاء عند باب الحديد بغة افتحام بت الامير » 
فخر ح الهم » ولا التقى بهمذعروا واسقطفى بدهم وانصرفوا فاصدد.بن سوتاعبان 
المسلمين » الذين شار كوا الامير في حماية المسسحين »> للفتك يمن احتمى بها ٠‏ 
فارسل هؤلاء الاعمان .يطلمون منه النحدة فبعث الى كل ملهم بجماعة من رجاله » 
م ان من المسبحبين من طلب من الامير ان ,يؤمن له طر يق الوصول الىبيروت > 
فأجابهم الى رغتهم وارسلهم اليها بحراسة رجاله » فوجا بعد فوج ٠‏ وقد بلغ 
عدد الدرين حماهم خمسه عشر الف نفس ٠‏ و بصف التسخ عند الرزاف السطار 
فى كتابه ه حلة الشير » فتنة دمشق وما شاهده فبها من المأسي وصفا مسهنا » 
ويذاكر انه خطب بالناس في جامع كر يم الدرين » لمنهي عن ايذاء المسبحمين وانه 
طاف مع جملة من جماعته في الاحياء لانقاذ البائسين والمفجوعين ٠‏ 


وكان من نتحة تلك الفتنة ان السلطات حكمت: بالاعدام شنقا على سبعه 
وخمسين شخصا من المدئين » منهم خمسة من الوجهاء وعلى مله وعشسرة من 
الحنود المحاربين التابعين للحشن الذين ساهموا بالفتنه » ونفى 6 ششسحخصا من 
اعان دمشق » ومنهم مفتى المدينة» الى جز برة قبرص» وحجزت املاكهم »و حكم 
بالسحن المؤبد على 778 من المدسين وكان من الذذين حكم علهم بالاعدام ونفذ 
سه » والى دمشق احمد باشا ٠‏ 


إبقول « تنشسرشل ٠‏ في كتابه « حاة عبد القادر » : 


ان جمسع ممثلي الدول المسبحين في دمشق » دون استثناء مد ينون بحياتهم 
للامير عند القادر عندما وفعت الفتلة ٠‏ ,ياله من قدر عحسب وفر بد في نوعه »عر بي 
من سلالة النبي محمد » ,يحمي ويصون عروش المسسح » وريخمد هياج 
اوروبا المسبحية وغضيها ٠‏ لقد برغ نجمه كقاند وواعظ لايجارى ٠‏ 
ئاد الجهاد ضد قوة مسبححية غاصبة واوقع جموشها في حيرة طوال خمسه عشر 
عاما » وهو لا يملك الا قوة ضشلة اذا ها قسست بقوة العدو ٠‏ وكان سلاحه في 
جهاده الاخلاص في العقيدة والحرأة » وهما مصدر حماسة اناعه في حخروبهم 
الى جانبه ٠‏ وقد اضطر عدوه ان يعرض عله صلحا ذا شروط مغرية 6 واننتمه 


القاب السيادة * شرع يني و ينام ادادة بطبة الل ا 
طر با معدا الى العدالة » فوضع بذلك اسسا متينة لامب راطود. د 
وفد كان مثالا وقدوة لاضاعه فى الشحاعة والقوة والدأف والصلاح والتقوى ٠‏ 
ولكنه في النهاية سقط امام الكثرة التي تألمت علمه » فاضطر ان ,يستسام و 
المسحين مشترطاً ان يفسح له مجال العيش في حرية كاملة على أادض حدم 
غير ان اعداءه غدروا به » وساقوه الى بلادهم » لتزج به حكوماتهم في السجن 
مدى الحاة » دون ان تدع له املا بالنحاة ١‏ ولم تخنه ثقته بنفسه في احلك 
الظروف فقادته عظمته نحو الحرية مرة ثانيه ه وبدورة عحة من عحلة القدرء 
نسنم هذا الرائد الاسلامي » اسمى مقام فيالعالم المسبحي » فاصح عضوا في 
عدد كير من جمعاته العلمية والادبية » يراسل المع الكفاءات على قدم المساواة٠‏ 
وفي النهاية » رأى صدره مغطى بالاوسمة والشارات التى منحه اياها الرؤساء 
الذين شهر السسف ضدهم ٠‏ 
ذلك امر لس له سه في التاريخ ٠‏ 
وقد انهالت على الامبر كتى التهنئة والثناء من معظم انحاء العالم واشادت 
الصحف بموقفه الانسائي اللبيل ٠‏ 
ولما بلغ السلطان عبد المحيد العثماني انباء مآئره في دمشق » منحه ارفع 
الاوسمة * وتلق من السدر الاعظم .ومن فصي روسا وملك ايطاليا ووزير 
الخار جمة الفرنسية ومن المحاهد البطل الامام شامل الداغستاني كتبتهنئة و تقدير 
كما ارسلت البه ملكة بر يطانا بندفة هدية منها فكتب المها كتابا باللغة المربة 
بتار بخ ٠‏ محرم سنه ١71/4‏ ه يشكرها فنه على هديتها و.يقول : « انني لم افعل 
الا ما :نوجه على فرائض الايمان ولوازم الانسانية » ولكن اعتزازي الاكبر هو 
انتئن استحقيت تقددير حلالة الملكة وتهئتها » ٠‏ 


وكانت بعض الدول الاوروبيه عند وموعالفتنة فد ارسلت قطعا مناساطبلها 
الحضة الى يروت > وحملة عسكر بة مؤلفه من اثنى عشير الف جندي »> بقمادة 
الحثر ال الفر نسي « دىىبوفور » ولم تحد هده الحملة ما يدعو الى ند خلها » لآن 


كذ 24 





١ 7 - . 2 15 00‏ 
فؤاد باشأ لو سور حار جه الزو له ا ء 25 ف » 1 2 8 
9 ئ - حو 0 سمو نال 


- فى نصابها » و لكن دىيوفور لم يشأ الاكناء 
ا جر ى » فافتعل التالاق سه وبين كواد بأنا > وارسل الى الأعير عمد اغادر 
يخبرء يانه فرر المجيء الى دمشق وضريها بالصتابل ويطلب منه لحرو مها مم 
ذويه حتى لايصسه اذى ٠‏ قدعاء الامير الى الاجتماع به في اللقاع > في مرية 
9 ف الماس » للمداه له » وان يكون ولك 1 المل و عسر به امه و ترك الامير 


قد انهى كل مسي ” 6 واعاد الأعمور ١‏ 


هب الماس > فطلب منه الامير العدول عن فكرته » واصر الحترال عل تمَقدَعا 
0 7 3 5 000 5 َ 5 

و سداد الأمير ىُْ هبه » وأو صح له مضه عمله ومائيرء لسيء » و لح أتى محمله 
شخصبا مسؤو لله ما سبح عن تصرفه من ضرر » وعا زال به حتى تمكن عر اقداعه 
بالعدول عن عزمه > وقد او ضح له مافمله فوّاد بأعا وما اتحَدَته الحكومة من 
مدا بير وانها ارسلت لكل عن ىق دمشى ماعور! تتحصل المسلوبات و صائرز الى 
يلقون ما عندهم ثي الطريق لسلا للتستر والكتم > والساكر خص علق من مهم 
سواء كن من الاصناق او من الاشراق » حتى اجتمع في الكبة نحو ثلائةالاف» 
ثم امر فؤاد باشا بتفر ربغ بعض السوت لسكتى ال مصابين» تعر عُوا من سو تمر ءة 
والقنوات وبان موما والسماكة والشاعور 3 دعص . صو ت على صلق تمنذار 


3 توا +. سس 


7 5 


ما يكفيهم اجمعين ٠‏ وحيئما انتقل التصارى الى السوت التي فرعها لهم عَوَاء باا 
عين لكل فرد منهم خر جا يكفيه من كبير وصتير ٠‏ ثم عين في كل عن من ادن 
دمشق محلسا موّلفًا من اعضاء ورئسى > لكى يطلوا اتعَارا ودو ). حَعرَ لل حجار ء 


4 


0-86 


4م 2 << © 


النصارى من اثران » تسير عماراتها واعادتها » و تخير داعت قى 
لدمشق من مسافة عشسرة إميال الى سور البلد من التواحي الارسع > وار 
كذلك مامورا بان يقطع الاخشان اللائقة للعمارءة » و بحضر ها الى عحله انصارى 
وانه فرض الاموال على الاهلين لاعادة السوت المهدومة » ٠‏ 


ثم ان الأمير عله رحمة الله ابان للحترال ( دي بوفور ) لريدء اماعا ان 
ما فعله هو نفسة وما فعله فؤاد ناكا لم يكى ولك الا عملا «السر مه الأسالامه > 
دان العدوان الذي اريكب لم يكن الا من رعاع جهله > وان الو جوم و المالما” 





استنكروا ما جرى » بل انهم ساهموا معه الى حد كبير في حماية المسبحيين » وان 
من سادئه احترام حقوق الافراد و كفالة حر يتنهم » بل ان من افوال اللبي: ١‏ الا 
من ظلم معاهداً او ذمياً او احداً من اهل الكتاب > أو كلفه فوق طافته > او 


ير ان الأحس اطور نابلمون الثالث دعا الامير الى ضافته في باريس بعدالفتنة 
فللى الدعوة ٠‏ ولما وصل الامير الى مرمسادا وهو في طريقة الى بارريس > وعرف 
الناس موعد سفره تنحمهروا الوفا في الساحة امام الفندق ينتظرون خروجه ٠‏ 
ولما حان وقت الرحمل » اطل من الشرفة » وطلب من مرافقه ان .بعلن للحماهير 
عدوله عن السفر لدواع خاصة > شاكرا عواطفها واهتمامها فححته الجماهير 
و ترقت © وبعد أنقشاء ساعتين © عاء نأ الى مرسلكا بان القطار الذي كان ينوي 
الامير السفر فبه » وقع له حادث اصطدام » وان القتلى والجرحى كثيرون > ولم 
مض نصف ساعة على انتشار الذبر » حتى تجمهر الئاس ثانيه امام الففدق 
واخذوا يهتفون يسش القدديس علد القادر ٠‏ وغداة ذلك النوم سافر الامير الى 
باريس فاستقيله اهلها بحفاوة بالغه » وانتشروا على جوانب الطرق التي مر بها 
يحونه في حماس شديد ٠‏ ْ 

على ان الامير كان زار من فل السلطان عبد العزييز » وعرض علمه شفاعته 
في اعبان دمشق الذذدين حكم عليهم الدريوان العرفي بالنفى از عله شق ع ونوا 
الى قمرص ورودس ٠‏ فلبى السلطان رجاءه » واصدر « ارادة سشة » باطلاق 
هؤلاء الاعبان واعادتهم الى بلادهم ٠ ٠‏ 


0) 


انتقل الامير الى جوار ربه لملة الست ابار 8م1١‏ في مصمفه فيضاحة 
دمنن مه بعري نعدينة ممق »توق الوم الثالي تقل الى ابيتها في دمفق © وض هده 
في جامع بني امية » ودهن في الصالحية في مدفن التسينخ حي الدين العربى ٠‏ 


عبد * © لد 


سارت عازه عل طر بق الصاليح.ه ححى لضت رار 'لمشكو ره غَمرك سفنل 
النعشس هناك ساصل الدول ممع بالا لنسسة ار سمدة مم خسم امسر أ/ أ تعر 4 
والملكية وكان عد د الدرس ساروا عدّرمسى ا أنعس ال ون أنها 7 الواعن بانعطر ف 
وعل الابواب والنواود عبحز ! عر اختر اى الصعغوف » وق انهاات عل أ..4 بيجو 
باشا التعازي من الاب العالي ومن رمس حمهور به فر نسا ومن الوك والأمر ١‏ 
وفاضت من حول وفائه المر امي وكان ضها ما نظمه و كسه الأديب الشاكر أويسب 
اسحق تحت عنوان « داهمه دهماء ٠‏ من ذَ[كَ فو له : 


ما خلت ان عمادد الدهر يتهدم | حتى فى السيد اتعائي الشرى ادلم 
العاصد المحند مازلت نه قدم الصساعد العزع ها انخطت 41 همو 
الباذل الخر ها غاضت مكارمه الحافظ العهمد عا ضاعى 41> َم 
ا موقد التنار يوم الروع يضرعها جنا ويطفئها والتسار تفشطسورم 
فالخيل والليل والبيداء تندبه ‏ والسيف وار مح وائقر طاس ائُقَلو 
والحزم والعزم والمجد الني مسقت 2 فروع» والعل والففسل والصرم 


للامير عد القادر مكانته في التصوف والشمر والآدبء في خدمائه الا ماه 
وارائه السساسية واسالسه في الحكم ٠‏ و لكن الواجب اتْمَومي و الأدبي, بر ضر 
علنا ان تعرف الى جانب كل ذلك سسا عن آدلاد الي اتسصته لأسسما إءه في 212 
نمرة من ثممرات تملك اللادءو لان كل ما كان له من معرقه و علوم در مماملمة 
في الحزائر ٠‏ مما بدل عل ما كان لتذك اللاد من عكائه علدءً وما هه سنو سط 
تقافي ممتاز » قف المرخ امام ر حالآت فها و علماء و عمهاء و عر أ > تحرام 
واعجاب شديدين ٠‏ لذلك ستحمل للحراثر تصسا من الحد.سه عنها في امحاصرء 
التالة » للتدلل على انه مادامت تلك ادلاد من سمال اهر ضًا تبحب سياس 
من ذلك النوع » فان تلك اللاد ستقى عر سه » وسشفى مسئمه » و سعل عمل 
القوي للتحرير » وانها اللاد التي تسر العر من لأعر مداحر آثر وال * 


الحاضرة الثانية 


اخواني واخواني 

ذكرت فى المحاضرة الأولى معنى التصوف »> والتشابه الموجود بين المعاني 
الصوضة لدى جميع الملل > وما متاك يه التصوف الاسلامي » وذ كرت معنى 
( العارف ) وشروطه »> ونظرة المتصوفه الى الكون > وان المتصوفه لا يحاربون 
انسسانا على انه محرم أو ظالم أو مستعمر بل بحار بول الاجرام والطظلم والاستعمار 
وما يكون شه ايذاء وشر وظلم ٠‏ مم ذكرت شسنا عن سيرة الامير عبد القادر عليه 
زحي !ه" فى افنطيق اوكتفب غلقاء التلماءرفِهًا #“وذكرت اتموؤيهَا من مجالتسه 
ومساجلاته “ثم ذكرت المراحل الصوفية التي مر عليها » وجعلت خائمة الحديث 
عن طر بقه القطب الربانى الشبخ عند القادر الحلانى الذي عمل الاهمير وأبوه 
نم ذكرت لمحة عن الطرق بصورة عإمة ٠‏ ثم ختمت المحاضرة بذ كر امور 
هى التي تلقي النور على شخصية الآمير «وفي محاضرني هده سا ناول الحديثعن 
مجموعتين من الابحاث ٠‏ اما المجموعة الاولى ففيها الحديث : 

٠ المصدر الذى سند اله التصوف‎ ٠ 

4 - تطور معاني التصوف 9« 

واما المجموعة الثاسة ففيها الحديث : 

٠ عن الجزائر في عهد الامير عبد القادر‎ ١ 

٠‏ الاضاليل التي تدرعت فيها فرنسا للاحتلال وما ذهمت نزعمه من 

عمل للتمد.ين ولنشر رسالة الرجل الاببض والرد على ذلك ٠‏ 


د 8 هين 


الاضاليل التي نشرتها ضد الامير عد القادر وما كان لها من تأثيره 
- الحدديث عن كتاب المواقف ٠‏ 


اذكر ذلك كله تمهسداً لفهم المعاني الصوضة ولسمكن ادراك كثير منالمعاني 
التى جاء الأمير على ذكرها في كتان الموائف الذي سأذكر مقتطفات منه ٠.ه‏ 
وما جنت على ذكر الناحيةالتارريخية من فضية الحزائر الا للتدليل على انال<زائر 
الى جانب مالها من بطولة في النضال » لها مجد علمى ومكانة سساسسة > وانانتصار 
الفرنسسين في القرن التاسع عشمر لم يكن انتصارا للمدنية كما زعموا » وائما هو 
يف ابتشق نمو إنامن كان في إيدههم غيسون الزيترن. م و كان في #نييهم ابيا 
الايمان الدىي يخلق مضاء الءزيمة > وبه : نتسع النفوس لاسمى المقاصد ٠‏ 


)١( 


شاع اسم ( المتصوف ) اول ما شاع في القرن الثاني ولكنه انتنشر في القرن 
الثالث اى في العصر الذي عبد فيه الهوى وانحرف الناس عن آداب الاسلام 
وجنح الامراء وولاة الامر الى العتو ومال الجمبع الى مفائن الملذات ٠‏ وكأن 
وجود المتصوفة في ذلك العصر وانتشار التصوف فيه نقض لا يذهب اليه نفر من 
العلماء بان الناس ابناء بيثتهم » وان هنالك اناسا هم في نفوسهم لهم شخصيتهم 
وروحهم واستقلالهم الداني » » في طلبعة هؤلاء رجال الله الدنهم على ا,يمانبر بهم» 
والدينهم بصغر الحابرةفي أعينهم» وانتصاءل رهه ة كل طاعه امامهم» ولا بلحبههم 
بأس ولا يستميلهم مال ولا جاه » يجدون ان من الفرض على نفر من المسلمين 
وهم اح الناس ان يكونوا هذا النفر ان ,بدعوا الى الخير ويامر و بثباليروقف 
وينهون عن المنكر » وانه اذا ارتكنت المحرمات ولم .قم بين المؤمنين من ,يدعو الى 
الله ويقاوم الظلم ويقول كلمة الحق » فالويل الاكبر للجميع ٠‏ 


ومن نم فالمتصوفة هم الذدين انقدوا الحارى محقم الدبين شدوا 
من عزائم الاخار » وهم الدين اصلحوا كثيرا من شرار ودفعوا , بهم الى 
الاستقامة » وهم الديين وففوا ف وجه اصحاب السلطة من الطغاة ا 


الحق » وهم ادن علموا الناس 3- واشاعوا في الدنسا الصفاء واضفوا على 
الحماة معانى الطهر والنقاة ٠‏ 


وهم اذ خافوا اله فد حماهم من كل شر موهم اذ قصدوا وجهه الكريم فقنه 


اغناهم سبحانه عما سواه » اما ماييدو من ذل هم فيه فان من اناشيدهم فولثائلهم: 
الا رب ذل ساق للنفس عزه وبارب نفس بالتذئلل عزت 


قال القشيري مؤرخ الصوفية الكبير في رسالته : ان المسلمين في حياة 
الرسول وبعده كانوا يتشرفون باسم صحابي > ثم سمي من بعدهم بالتابعين ) 
3 سل انماع التابعين > ثم ظهررت البدع ونعاددت التحل فانفرد خواص اهل 
السنة والمراعون انفاسهم مع الله الحافظون فلوبهم باسم التصوف فى عصر الامام 
احمد بن حشل قل امائتين من الهحرة ٠‏ ) 


ويقول ابن خلدون في مقدمته : التصوف علم من العلوم الشرعيبه ٠‏ واصله 
ان طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامة وكبارها من الصحابة والتابعين 
ومن ماي طريقة الحق والهداية ٠‏ واصلها العكوف على العمادة والانقطاع الى 
الله تعالى » والاعراض عن زخرف الحباة وزينتها » والزهد فيما قبل عليه 
الحمهور من لدة ومال وجاه »> والانفراد عن الخلق 2 الخلوة للعمادة 4 وكان 
ذلك عاما في الصحابة والسلف ٠‏ ولا نشأ الاقبال على الدسا في القرن الثاني 
وما بعده » وجنح الناس الى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على الله باسم الصوفيه٠‏ 


فال سهل التستري : اصول طريقتنا مسسعة : التمسك بالكتاب والاتداء 
بالسنة » واكل الحلال > و كف الاذى وتتجنب المعاصي » ولزوم التوبة » واداء 
الحقوق ١ ٠‏ ٌْ 
الوترع الامام الغزالي شرعه رجال التصوف فقال : اعلم ان سالك سببل 
الله تعالى فليل والمدعي فيه كثير » ونتحن نعرفىك علامتين له : العلامة الاولى ان 


47 عي 


يكون جمبع افعاله الاختيارية موزوئة بمبزان الشرع موقوفة على نوشقاته ايرادا 
واصدارا واعداما واحجاما » اذ لايمكن سلوك هذا السسل الا بعد التليس بمكارم 
الشريعة كلها » ولا يصل فيه الا من واظب على جملة من النوافل فكيف ,يصل 
الله من اهمل الفرائض اني علمت قينا ان الصوفة هم السالكون لطر بق 
الله تعالى خاصه » وان سيرتهم احسن السير » وطر يقتهم اصوب الطر قواخلافهم 
ازكى الأخلاق : بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواففين على 
اسرار الشمرع من العلماء ليغيروا سيا من سيرهم واخلافهم و.بدلوه بما هو خير 
منه لم يجدوا اليه سبيلا » فان جميع حر كاتهم وسكناتهم في ظاهر هم وباطنهم 
مقشسه من نور مشكاة السوة ولسسى وراء نور النبوة على وجه الارض نور 
يستصاء به ) ٠‏ 


2) 


كان اول من حمل علم التصوف واسمه عظمان احدهما معروف الكرخي 
والثانى ابراهم بن ادهم ٠‏ 

اما معروف الكرخى فقد ولد من ابورين فارسيين نصرائيين » علما شب عن 
الطوق اخذ والداه يعلمانه امر ديئهما » ويحدثانه عن الاب والابن والروح 
القدس ٠‏ فلم يستطع الايمان باله من ثلا'ية وان هده الثلانه هي واحد ٠‏ فغلب 
على ظنهما انه افسده علمهما بعض المسلمين فحسه ابوه في خزانة له اياما ثم رق 
عليه فاخرجه منها » ولكن معروف عاد الها فقد الفها واحبها فقال له ابوه : 
ا الي حس اليك هذه الخزانة ٠‏ قال : ان الذي زعمتما انه افسدني عليكما 

فد وجدته فها ه قال ابوه : من هو؟ فال الذي هو مع حخلقه اينما كانوا . 
فلطمه ابوه على وجهه ثم انطلق به الى راهب الكرخ فقص عليه خبره وسأله 
ان يرفيه ٠‏ ابتسم الراهب للطفل قال:يابني الحبيب ما الذيافسدك على والدريك» 
داي شبطان نفث فى روحك هذا الضلال ٠‏ فال الفتى ١‏ ألم يعست بن حنف: أرانها 
مو ايماني ورأبى ٠‏ قال الراهب : ما الذى تؤمن به وثراء ؟ فال : أرى واحدا 
عمل الاشياء كلها م ولا ريصح ان يشسبهه شي٠‏ ه منها لانه لو ائسه ثسءًا منها لكان 


معمولا مله » فالخالق لابد ان يكون له صفات الكمال منزها عن الصاحمةوالولده 
فقال الراهب : مكانلك حتى اخرج اليك » ودخل صومعته » ثم اخرج دواة 
وورها > سم اعاد المسئلة عليه و كنب جوابه » وفال لفروز ‏ والد معروف ‏ 
با فيروز لولا انك قلت لى انه ابنك لقلت : انه من تلاميذ الملائكة : انطلق بفتاك 
فقد اوشك ان ,يفسد على عقلى ٠‏ فانطلق فيروز بفتاه واسلمه بعد ايام لراهب 
العالية ومكث الراهب العالم اياما .يعالج امر الفتى باللين حينا وبالشدة احيانا ثم 
انه ضربه ضربا مبرحا لتأسه ان ,يقول الله ثلائة فهرب معروف واعدزم ان لا بعود 
اله ولا الى والديه ٠‏ وطوف بارض العراق وحيدا حتى وصل الى الكوفةوكان 
يلوذ في سفره بالمساجد ٠‏ قال فدخلت مسحدها فوجدت حلقة من الناس تلتف 
حول رجل اشهب في وجهه اشراق يشوبه حزن » وهو يتكلم والناس من حوله 
كأنما على رؤوسهم الطير فالقيت اليه بمسمعي فسمعته يقول : « من اعرض عن 
الله بكليته اعرض الله عنه جملة » ومن اقبل على الله بقلبه اقل الله برحمته عليه» 
واقبل بجمبع وجوه الخلق اليه » ومن كان مرة ومرة فالله يرحمه ونا ما» ٠‏ 


فوقم كلامه في قلبي وكان هذا الشبخ هو ابن السماك تاتجهت الى خالقي» 
وهو يعلم سري وعلانيتي واستجاب الله تعالى لي فاذا بالشسخ بقطع كلامهو يصمت 
لحظة » ثم يهتف بصوت فيه رعدة » اين الفنى البغدادي » ورأيت اعين الناس 
جمبعا تكتسح الحلقة » وتتصفح الوجوه » نم امتدت الا.يدي الى وحملتني الى 
الشسخ فمسح على رأسي وقبل جسني وال 11 
تحوه عناية الله » أهلا بمن ربته الملائكة ٠‏ 


وتذكرت الراهب » الذي قال لابي » انه من تلاميذ الملائكة » فبكبت فقال: 
لكي : وانت انت » قلت : ,باسدي لقد تذكرت كلمة سابقة قال : كلمةالراهب؟ 
ف : وقد اخذئي العجب نعم » قال ادع الله له فانك مجاب الدعوة » فدعوت الله 
وقد علمت بعد حين ان الراهب قد هداه الله فاسلم » وحسن اسلامه ٠‏ 

م اخذني ابن السماك » الى سليل بيت النبوة » على بن موسى الرضا > 
فحدئته بامري فقال : اشهد انك من تلاميذ الملائكة » كما قال الراهعب ٠‏ 


0ف 8 


3 وازم بردم على الرضا » وعاش مع ابنائه وتلقى العلم في اكرم ببث 
واإفاص الله عليه فيه العلوم حتى عرف بانه عالم اهل البيت ولسانهم المبين » سم 
لقب بامام بغداد وراهدها ء ثم انتهت اله مشسخة التصوف وزعامته ٠‏ 

سثل معروف عن المتصوف فقال : من بعش قانتا متعمدا فاننا لاابرى في 
الكون الارب الكون ولا تشغله الاسساب عن المسسب » ولا الكائنات عن المكون > 
ولا احداث الوجود عن رب الوجود » ولا يرهب قوة في الارض لان كل فوى 
الارض في فبضة المهيمن القهار ٠‏ 


وان من اقواله ( ان الولى لايكون ولا الا اذا قام بواجبه حبال الامة 
الاسلاسة مصلحا لامورها مفرجا لكروبها راحما لافرادها ) و كان يقول : «لسس 
بمسلم من اهتدى في نفسه وقنع بذلك » ولم ,يجاهد لينقل هداه الى كل انسان في 
الحماة » ٠‏ وويقول : « ان هن صالح الدعاء ان يدعو الانسان للامة الاسلامه مع 
كل ذكر وتمسسح » ٠‏ ومن كلماته :« ان في الذروة من الجهاد عمل المسلم في 
سسل خير اخوانه وعزة المسلمين » ٠‏ 


وكانت هذه الكلمات شعار معروف الكرخي ودثاره »م فلقد حمل رسالة 
الدعوة للاسلام في عزم وقوة وجاهد لله بقلبه ولسانه » واهتدى على يديه عشرات 
الالوف » وتتلمذ على علمه المثات وكانت حلقات دروسه تمتد وتشسع حتى ,بعجز 
صوته عن الوضول الى اطرافها فكان يقوم من نلاميذه مسلغون .يصبحون بكلماته ' 
في دروسه حتى تصل الى اسماع الالوف المحتشدة ٠‏ 


ومعروف الكرخى احد الدعائم الكبرى في الصرح الصوفي وشبخ من 
كبار الشيوخ الذين ارشدوا العارفين ٠‏ وتخرج على يديه ومن حلقته كبار 
متصوفة بغداد وامتهم ٠‏ واليه وفبه نلتقي اكثر السلاسل الصوفية » وعنه اخذ 
السرى السقطي وتلسذه الحنيد وقد كان من دعائه ( اللهم لاتجعلنا بثناء الناس 
معروررين ولا بالستر مفتونين ) ٠‏ 


لاه - 





والى معروف انتهت الزعامه العلسة في عصره فكان 7 ا و 
والحديث والتفسير وعلوم الكلام » و كان الححة العلم في التصوف والمعارف 
الالهية بل لقد وصل الى مرائية الاجتهاد واعترف له بانه محدد القرن الثاني 
للهحرة ٠‏ ئ 


فال الامام الغزالى في الاحماء : كان أحمد بن حنل وابن معين ,بختلفاناليه 
ويسألانه وله يكن في علم الظاهر مثلهما » فبقال لهما مثلكما يفمل ذلك ؟فيقولان: 
كيف نفعل اذا جاءنا امر لم نجده في كتاب الله ولا سنة رسولة وقد فال المصطفى 
صلى الله عليه وسلم : « سلوا الصالحين » ٠‏ 


ويقول السكى في طقاته : ان احمد بن حنبل سأله » ما علامة رضاء الله 
سبحانه ؟ فال : اذا اراد الله بعد خيرا فتتح عليه باب العمل واغلقعنه با بالحدل» 
واذا اراد الله بعد شرا اغلق عنه باب العمل وقتح عليه باب الحدل »> فال احمد: 
حسبى وحسيك اليوم هذه الكلمات فهي جماع الهدى » ٠؟ ٠‏ 


وكان رضوان الله عليه ماركا في حماته فقد سمقت له الحسنى > ومنا يانه 
انه كان محاب الدعوة. كما شرء ابن السماك » فكان اهل بغداد يلوذون به عند 
الاحداث يننأ لوثة الدعاء ٠‏ 


2) 


اما ابراهم بن أدهم البلخي فهو من ابناء الملوك ولد وفى انامله الذهب 
وهو وحيد ببت من اعرق بيوت الملك في فارس وقد زهد في النعيم والثراءوالحاه 
وساح في الارض وصحب في مكة المكرمة سفيان الثورى والفضيل بن عياض 
ودخل الشام ومات فبها وكان ياكل من عمل ,بده مثل الحصاد وحفظ المساتين 
وان من اقواله ( طلب الملوك شيا ففاتهم وطلبناء فوجدناه ولو علموا ما نحن فبه 
من النعميم لقاتلونا عليه بالسبوف ٠‏ ) روى القشيري ان ابراهيم قال لرجل في 
الطواف ( اعلم انك لاتنال درجة الصالحين حتى تنجوز ست عقنات : اولها'تغلق 
ابوان النعمة وتفتح باب الشدة ٠‏ والثاسة نغلق باب العز وتفتح باب الذل ٠‏ 


ب 8ه سه 


والثالثه اتغلق بان الراحة وتغلق باب الجهد ٠‏ والرابمة تغلق باب النوم وتفتح 
باب السهر ٠‏ والخامسية تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر ٠‏ والسادسة تغلق 


) 


فالتصوف على هذا شعور بالقداسة وسمو لارفع حالات الانسان وغابته في 
هده الحاة ان السسمر للروح النحاة » وان بسمو بها على المادة ويخلصها من 
9 حنها وريحررها حتى 'نتصل بالله ٠‏ 


اما قبل ان ,بشاع لفظ ( التصوف ) فالمعروف عن الذين تكون كذلك حاله 
انه ( الزاهد ) و ( الورع ٠)‏ والحسن البمصرى المتوفي سنة 78 م و كذلك 
الامام الاوزاعي المتوفي سنة 4/الا م خير من ,بمثل هذا الصنف الذي كان بين 
المسلمين في عمادنهما وورعهما وزهدهما وخوفهما من اللهوموعظتهما وحكمتهماه 
اما الحسن النمصرى _ كلامه وامثاله اصول لما فاض به ادب الصوفية من بعد 
في هذه المعانى ٠‏ ومما روى الحاحظ من كلامه : 


( رحم الله عبد كسب طبا > وانفق قصداء وقدم فصلا ؟ وجهوا هذه 
الفضول حدث وجهها اله > وضعوها حنث مر الله » فان من كان صلكم كانوا 
بأخذون من الدنما بلاغهم ويؤثرون بالفضل الا ان هذا الموت فد اضر بالدنيا 
فين + و ولك مأ وجي ذو لب لبها فرعا وافاباك وهم السيل اقرف الي 
جماعها الضلالة » ومسعادها النار »* ادر كت هن صدر هذه الامه فوما كانوا اذا 
جنهم اللبل » فقيام على اطرافهم » يقترشول خد دسم > لحري دموعهم على 
س 1 لاى ؛ ؤكاك رقابهم » اذا عملوا الحسنه سرتهم » وسالوا 
اا ل ا ل 0 ا 1 
5 . ين 2 سألوا الله ان ,بغفر لهم يسن 
الله ان يتقسلها منههم > واذا عملوا سه ساءنهم > 3 
١‏ 00 : اهنا يؤنك » وان كان .يغسك مايكفيك 
ادم ان كان لا.يغيك مايكفيك هليبس 0 الحق رباء ولا 'نتراكه حماء)٠‏ 
فالقليل من الدنا يكفيك » يابن آدم > لاتقل 4 بو أن 3 - 


_ اوه - 


وفال الحسن في يوم فطر وقد رأى الناس وهيآتهم : ان الله تبارك وتعالى 
جعل رمضان مضمارا لخلقه » يسشقون فه بطاعته الى مرضانه > فسبق افوام 
ففازوا وتتخلف اخرون فخابوا » فالعجب من الضاحك اللاعب في الموم الذى 
يفوز مه المحستون ويكسر هه المطلون ».انا واقه-لو ان كشت الغطاة لشغل 
محسن باحسانه ومسيء باساءثة > عن "تر جيل شعن أو تجديد بوب ٠‏ 


اما الامام الاوزراعى فيروي انه دخلعلىالمنصور فقال له بعد حوار طويل: 

انك فد اصحت من هده الخلافة بالدىي اصبحت به والله سائلك عن 
صغيرها وكيرها وفشلها ونقيرها » ولقد حدثني عروة بن رويم ان رسول الله 
لي ل ما من راع يسبت غاشا لرعبته الا حرم الله عليه 
ائحة الحنهة فحقيق على الوالىان يكون لرعبته ناظرا ولما استطاع من عوراتهم 
حا نرا > وبالقسط ضما بيهم فاثما » » لايتخوف محسنهم منه رهقا » ولا مسيثهم 
عدوانا » فقد كانت سد رسول الله جريدة يستاك بها وويردع عنه المنافقين فاته 
جريل فقال : يا محمد ! ما هذه الجريدة ببدك ؟ اقذفها لا تملاً لوبهم رعبا - 
فكف بن سفك دماءهم وشقق ابصارهم » وانهب اموالهم ٠‏ 

يا امير المؤمنين » ان المغفور له ما تقدم من ذنسه وما تأخر دعا الى القصاص 
من نفسه بخدش خدثه اعراببا لم يتعمده فهبط جبر يل فقال يا محمد > ان الله 
لم يبعنك جبارا تكسر فرون امتك ٠‏ ان الدنيا تنقطع ريزول نعيمها » وو بقي 
الملك لمن قيلك لم ,يصل اليك ٠‏ ييا امير المؤمنين ولو ان 'نوبا من شاب اهل النار 
علق بين السماء والارض لآذاهم » فكيف يمن يتقصمه ؟ ولو ان ذنوبا من صديد 
اهل النار صب على ماء لآجنه » فكيف بمن يتحرعه ؟ ولو ان حلقة من سلاسل 
جهنم وضعت على جبل لذاب فكيف يمن سلك فيها » وبرد فضلها على عاتقه ؟ 

واعلم ان السلطان اربعه:امير يظلف00) نفسه وعماله فذلك له احر المحاهد 
في سبيل اللّه وصللاته سبعون الف دسلاة » ويد الله بالرحمة على رأسه نرفرف ٠‏ 
وامير رم ورتع عماله » فذلك يحمل اثقالا واثقالا مع اثقاله » وامير بظلف نفسه 
ا ا 


اسيبة<*” 


بد *1 اس 


وبرتع عماله » فذاك الذي باع آخرته بدنيا غيرء ٠‏ وامير يرئع ويظلف عماله 
هذاك شر الا كماس ٠‏ 

وبسرف عبد الله بن علي حاكم الشام الساسي في الظلم وتعقب الاموبين 
وانصارهم 6 كما هي حال حكام اليوم الحزببين بعملهم مع من هم من حزب 
مغاير > م بر.بد ان ,باخذ فتوى بشرعية اعماله فستدعى البه الاوزاعي لمساله 
رأيه فيقول ورجاله من حوله بايديهم السبوف : 


بااوزاعي ماتئرى سما صنعنا من ازالة ابدي اولك الظلمة عن الللاد 
والعباد » اجهاد هو ؟ فال : ايها الامير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اثما 
الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء مانوى ) وكل ما نسأل الله ان ,بحنب المسلمين 
وولاة امرهم الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال النبي صب اللهعليه وسلم (لانرجعوا 
بعدي كفارا .يضرب بعضكم رفاب بعض) وقال 'نقدست اسماؤه (واعتصموا بحل 
الله جميعا ولا نفرفوا » واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم» 
فاصبحتم بنعمته اخوانا ) وفال سبحانه ( وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فاصلحوا 
بسنهما » فان بغت احداهما على الاخرى فقانلوا التي تسغي حتى نفيء الى امر الله» 
فان فاءت فاصلحوا بنهما بالعدل وافسطواء ان الله ,بحب المقسطين ٠‏ انما المؤمنون 
اخوة فاصلحوا بين اخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون ) ٠‏ فحكم الله ان تكون 
الدعوة من المتنازعين والى المتنازعين الرجوع الى امر الله همن رجع الى امر الله 
وجب ان ببعدل ببنه وبين خصمه وريقسط بنهماء فالطائفة التي تعتدي على الاخرى 
بانلاف شيء من الانفس والاموال عليها ضمان ما اتلفته ٠‏ 


كان الحاكم العاسي كلينا ازداد الاوزاعي كلاما كلما ازدادت على 
وجهه علامات الغضصب *» مم فال له وهو تلفت الى النساف وهو الى جاسه : 
با اوزاعي ماتقول فى اموال بني امية : فاجابه بالرقة التي ما فارفته ( ان كانت 
لليف اين ويا سوام لك يناك وان لاسن لهم حاد .4 ا 0 3 


(ه) 


كان الغالب على هؤلاء الزهاد جمبعهم العادة والزهد ومحاسبه النفس 
والخوف من الله ولم يكن الحانب الفكري الفلسفي واضحا في سيرتهم الى ان 
كان القرن الثالث الهحري حمث غلب على التصوف المعرفة والتأمل والررياضة 
الروحمة والحب الالهى المؤدي أن الفناء + ومعناه ان النفئس الاساسه التي 
هبطت من عالم الرؤسس مخالطت اند تتقدى ستاعها واضقية !3 بكنت الى السباة 
الحسمة » وسسل النفس الى النحاة ان تذكر موطنها الأول وتجاهد لترجع اليه 
وهذه غاية التصوف لان الروح من الله وقد جاء في القران الكريم ( فل الروح 
من امر ربى ) وان نجاتها في الخلاص من سحنها بالفناء اي خلاص الانسان من 
بزعانه واهوائه وارادته الخاصة حتى يكون كل فكره وعمله لله وبالله ٠‏ 


ولس المدزان هو تحاشيه من الخلق وانما ان بخله منه له ٠‏ وف هدا 
الفناء وعي لعالم اخر شه انوار واسرار وما تتذوقه الروح ونهناً به النفس > عالم 
جميل اروع مايكون الجمال » بهى اسمى مايكون البهاء + قال الهجويرى في 
كشف المححوب ( الفناء درجة كمال يلثها العارفون الذرين تحرروا من الام 
المحاهدة وخلصوا من سحن المقامات والاحوال والذين انتهى بهم الطلب الى 
الكشف فرأوا كل مرئي » وسمعوا كل مسموع وادركوا كل اسرار القلب 
والذذين اعترفوا بنقص كشفهم فاعرضوا عن كل شيء وفنوا في مقصدهم وفنبت 
فى هذا المقصد كل مقاصدهم ) ٠‏ 


اما سسبل الفناء فبالحب الالهي وبالعشق وبأن يخلم العبد نعليه » ففي ذلك 
يكو نالاتصال باللهو بذلكالانصالتدركالحقبقة + ولكن الاتصال الكامل لم .يدر كهسوى 
الاساء + وعلى هذا فالصوفي الحق يسغى أن بمخر في سفينة الاسلام و بحاهد 
بمصارعة مو جح الاغار لسلغ السلامة ٠‏ فال في ( تحفة الابرار فى علوم القلوب 
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(5] وا ولوق وي د . : 
والأسراره ( الفناء ان تغبب عنك بوجوده ويأخذك عنك بشهوده » علما بان 
ظطلمه الاطماع تميم انوار المشاهدة ٠.‏ فالعند المؤمن كفيا حددد حضقه الايمان 
اقنضى نجديده ذلك » فناء عوالم الاكوان » اذ التوحيد الحق غض الطرف عن 
الاكوان بمشاهدة مكونها ٠‏ واكثر مايحجي الانسان عنه سحانه العجب > وهو 
فضله حمق يغطي به صاحيه عيوب نفسه ٠‏ قل للقطب الربانى كيف الخلااص 
من العحب فقال رضي الله عنه من رآى الاشاء من الله وانه هو الذي وفقه لعمل 
الخير » واخرج نفسه من البين فقد سلم من العجب ) ٠‏ فمن خلص نفسه من 
المهالك فوى على المسالك » ومن فويى على المسالك اشرف على الممالك ديبس اغا 
بوصله الى المالك ٠‏ لان عغبأو سح العلوم تكون بالوسائط واما مدارج الحقائق 
فلا تكون الا بالتقوى المؤدية للمكاشفة ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) حتى اذا 
ما طلعت شمسسن المعرفة من مشارق التوحيد افلت كواكب الآثار وعابت جوم 
الاغغار ) ٠‏ وفال ( التصوف الوم اسم لا حقيقة ود كان حقيقة ولا اسم وواصل 
التصوف هو ملازمة الكتان والسنة »> وترك الاهواء والبدع » وترك ارتكاب 
الر خص والتأويلات » والمداومة على الاوراد > واقامة المعاذير للخلق ٠‏ ولسس 
شىء اضر بالمريد من مسامحة النفس في ركوب الرخص وقبول التأويلات > 
وايئار صححة الاغشاء على محالسه الفقراء » فان من لم يتحنب ذلك اتلاه الله 
تعاللى بموت القلبى ٠‏ واول مقامات التصوف ان تكون على الحال التى امر بها 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ( ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه قانه 
يراك ) ثم ان الصوفى كما قال الشسلي ( اذا استقله حالان او خلقان كلاهما 
حسن كان مع الاحسن ) هذا وان الااسان لب في فشر وان عليه حفظ ليديصيانة 
ا اااللللاااااا 0 


)١(‏ الكتاب لسيدي ابراهيم المرابط ١‏ لحسني صاحب المقام الذي بالقرب من هموضعه انتصر 
الامير عبد القادر على الفر نسيين بامانتركة عاشؤا قبل امتسللامه يسعتيل. اي سندة 3515 عد وسبنة 
0 ل ا بل كن ارسانويه يومئذ الفين من الخياله وعشرة آلاف من 
المضاة في حون يشي الث شين خان ماقف الف وستة الف « وربروق أغه قتل #حنه يوم 22 يول 
ل تلك المعركة ٠‏ 

واها السسيد ابراهيم المرا بط الحسني 
الله من يده الوفا من الوئنيين وناب عشرات 
الثالث للسيد عبد الرحمن المزابط اول مهاجر من 


فهو الداعية إلى الله في القرن الحادي عشر والذي هدى 
الالرف عن بده وصلح حالهم وهو قادري الطريقة والجد 
اسرة المرابط الى حمق ' 
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فشره » لا يستشرى فيه شيء لبلغ السبعية ٠‏ . لان في كل انسان بذور السسصة 
خلقت فيه لتحميه فهى سلاحه » والذي بيخاق منه لا الانسان بفطرته بل كلب 
السبعة + وكل انسان يخطىء وطل وقد يكذى » والذي ,يهحر اما هو الخطأ 
والضلال والكذب ٠‏ ثم ان الاسان فه كل مابيحب وان مابحب شه فوه في نفساك 
وفي غيرك وسل واهب العم اللزيد منه ومن كل نعمة وفضيلة * ومبدأ وال 
الاحسن انما هو بهحران الاح » واحاله الفكر فُْ نظام ا لخليقه يحلى النفس 
يجمال الفضيلة ) ٠‏ 


اما منهاج السلوك فقد حدده المتصوفة انه يكون في الصمت والتواضع 
الصر والذكر ٠‏ ولكن الاكسير الفعال هو التصعيد بمواجيد الشوق وهمام 
الايمان وهو ما يعرف بالعشق او الحب الالهى فبه يقتحم السالك كل عقبة ٠‏ 
انما عليه قبل كل شيء ان ينفض بده وريطهر فلبه ويقطع صلته عن نفسه وعن 
كل مايرغب فنه ٠‏ وقد اعتير المتصوفة ان الحب الالهى هو جوهر التصوف 
ويبمله الكبرق.وبه دول القتلب. ان عراضد يتلق “الاتبراق والتون"'من آله 
واعنى بالحب ما 'تتهافت علبه النفس بعاطفة حارة في الابتهال ومشاهدة الجمال 
المطلق الساري في كل ذرة ابدعها الخالق العظيم ٠‏ فاذا احب انسان الاحسان 
فما يكون احب الا المحسن وهو الله » وان احب النعم فما يكون احب الا المنعم 
وهو الله ٠‏ والمتصوفة المسلمون هم وحدهم الذرين ,يعدون سدنة العشق الالهى 
وارباب محرابه » وهم وحدهم الذين رفعوا راية الرحمة الواسعة نحو كل شىء 
يسرى فيه سر الحياة » وربطوا بين المخلودات برباط من الوجد والحب والهنام 
على اساس ان حب كل شيء في هذا الوجود متفرع عن حب مبدع الوجود ٠‏ 
ومن هذا الافق افق الحب العام بكل شيء في الوجود جاءت عقسدة الوحدة 
الشاملة بان المخلوقات والشعور باو'ق الصلة مع كل 5 


)( 


اعود للحدديث عن المرحله الاولى من مراحل التصوف بالامير عند المَادد 
وهي مرحلة التعليم وتجديد العهد الاسلامي وجمع المرريدين بنشر الطر يق 


القادربيه ومحابهة عدوان الأهر سين وعنفهم بالدفاع الشريف ٠‏ وقد قلت ان 
استعمال السالاح لم ,يكن شد الاسناكة الفر نسي بل ضد الاستعمار الفرنسي * 
وقد كانت مكاتسات الآمير لشسخصياتهم السارزة ومعاملته لاسراهم من فواد و كيار 
ضباط ما بشعر عن روح النبالة التي تعرف باسم الفتوة وهى التي عرف تفيالغرب 
باسم ( الفروسية ) ٠‏ 


« والفتوة » 'تعرف في الاسسلام انها الصفم عن زلات الناس والتماس 
المعاذزير لهم » وان يستخدم الفتى فوته في نصرة الضعيف من مظلوم وفقيرو ينيم 
وعاجز > وان العمر أن لسس له في الناس عدو ولكن اغساء وضالون من الواجب 
تعليمهم وهدابتهم ٠‏ ولذلك كان الامير رغم محاربة الفرنسسيين له ونقضهم 
العهود معه المرة نلو المرة وتنمرهم بغدر كأنهم وحوش في غابة صلال. وذثاب» 
وتدمير هم القرى واننهاكهم الاعراض واسشاحتهم الاموال م كان يعمل لمشسق 
بيله وييلهم نواقذ على عالم الروح لبغمرهم النور وليعمر قلبهم الاريمان بالله 
والخوف من عوافب الظلم » بل كان يذكر هم مبادىء حقوق الانسان التي هم 
انفسهم ساهون العالم انهم اعلنوها وانهم الامة التي بقدسون مبادثها 'نم انه كان 
بناشدهم بان الناس بحب ان سقوا اخوة يعطرون العالم بعبير الصفاء والمححمة » 
سعملون متعاونين لخيرهم انفسهم ولخدمة الجمال الاسمى الذي منه الشعاع 
المضيء للقلو ب» وبه .بحنو انسان على انسان وتنمو معه اكرم العواطف التي 
أعدتها العناية الالهنة في النفوس ٠‏ 

وقد ذكر كلسب شائترين بكتابه (عبد القادر المؤمن )ان الفرنسيين لا عادوا 
في 1١‏ نشرين الاول. مم1 ونقضوا مماهدة ( تفنا ) لجأ الامير الى الوسائئل 
الدبلوماسة » وكتى الى السلطان العثماني يساله النجدة ٠‏ واخد ,يتودد الى 
الحكومة البريطانية وكان سسله اليها فنصلها في تونس وفنصلها في طنحة و كتب 
الى قائد القوات البرريطانية الفبلد مارشال فيكونت هيل » مقترحا عليه تبادل 
لمنافع مع البر يطانيين ٠‏ وقال له ان العرب ,يفتقرون الى السلاح لمقاومة السيطرة 
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الفرئسية ٠‏ فاذا قدمه لهم الانكليز يكسسون صدافات عربية ذات شأن في مراكش 
وتونس والجزائر وطرابلس الغرب ٠‏ 

وكان عد القادر في مخاطيته الدول وتعامله معها ذا منطق وادعي مؤثر , 
فقد كان يرز باستمرار المصالح المشتر كة بسنه وبين هذه الدول » و كان يحرص 
على جلاء المنافع المنادلة » وسحث عن نقاط الالتقاء في الحقل المادي والمعنوي ٠‏ 
وكان فوق ذلك يذكر بالمادىء السساسية والاخلافية » شان المؤمن بقصيته 
ورسالته ٠‏ 


ولا وقعت معركة « سسدي ابراهيم » في “78 ايلول 1848 التي انتصر فيها 
الامير انتصارا باهرا » وكانت على الفرنسسين كارانة عظيمة > ثم نوالت انتصارانه 
حتى كاد ان يسترد البلاد » ادرك أن هذه الانتصارات الحجديدة سوف تيد من 
حئق الفرئنسين عله ٠‏ فهنأ هحوما ساسا مضادا لتفادي الاحتمالات العسكرية 
الفرنسية > ويدفع عنه ما قد يصيبه بسببها من عوافب اشد خطرا » فبعث 
برسله عن طريق طنحة الى جبل طارق » يقول للانكليز « ان الصدافة العربية 
احدى لهم من الصدافة الفرنسسة » ٠‏ 


واوفد مبعوئبه الى لندن وباريس وروما وبرلين > وصينا واستانبول 
وبطرسبورج لبدافعوا فبها عن فضيه « الحزائر العربيه المستقله » ٠‏ 


لقد اقر الفلاسفة والفقهاء في كل عصر حق الدفاع عن النفس ومقاومه 
العدوان والتمرد على الطضان ٠‏ ونضال الشعوب من اجل حريتها .يعشر حتقا 
مقدسا بل قد اكتسب اخيرا مناهضة الاستعمار تكريسا حقوفا مذ اعلان حق 
الشعوب فى تقر ير مصيرها في المادنين اوهه من مياق الامم المتحدة ٠‏ وقدفررت 
الامم المتحدة ايضا انهاء النظام الاستعماري بالقرار ٠6١4‏ المؤرخ ١6‏ كانونالاول 
4٠‏ !| وقد جاء سه ( ان الحمعيه العامه للامم المتحدة تعلن رسمما ضرورة وضع 
حد للاستعمار في جمبع اشكاله ومظاهره وبصورة عاجلة وبلا قبد ولا شرط ) 
ولكن الواقع ان هذا القرار ما حقق انتصارا بالوسائل السلمية ولم يكن للبلاد 
المستعمرة مناص"مُن اللحوء الى القوة ٠‏ 
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وفوض الجزائريون بقوتهم وايمانهم وبالتضحات التي قدموها نظام 
الاستعمار في بلادهم المبني على الظلم » ولكن العظيم منالامر هو ما اتبعهالمفكرون 
بالحزائر مند بطلهم الاول الاآمير عند القادر وباصالة فذة » من اسالس تمكنوا 
معها من ١‏ كسان الراي العالمي الدي اعانهم على مهمتهم و كفاحهم ٠‏ 

لقد كلف الجزائر.بون غالما امر اعتداله مواحترامهم الحقوق في 'نورتهم 
من صبرهم وجعل اعمالهم تنسحم مع القانون الدولي ومهارتهم في استخدام 
اخطاء المستعمرين من اجل الدعاوة لقضيتهم » واليهم بعود الفضل الا كس ينان 
اعلنت الجمعية العمومية للامم المتحدة تبحت ضغط الرآي العام العالمي ( ضرورة 
وضع حد عاجل وغير مشروط للاستعمار في جميع اشكاله ومظاهره ) ٠‏ 


ان روح الفتوة ومعنى الحهاد على ذلك الشكل الذي ذكرناه اي بحيث 
يكون لمقاومة العدوان ولدقع الاضطهاد ولتحرير الملاد دون جنوح لقتال الا من 
يكون بده السلاح وبترفع عن استعمال الغدر او نقض العهود رغم اباحه 
المستعمر بن لانفسهم استعمال الغدر ونقض العهود » هو الذي مكن ال<زائر .بين 
ان يجعلوا بلادهم تدخل ولو تدرريجبا في دولاب الحباة الدولية لتكسب عنذلك 
الطريق عطف الرأي العام العالمى + وليس من شك ان الجزائريين كانوا فدوة 
في اعمالهم للشعوب الملونة في جميع افريقبا ٠‏ وان من الثابت لو لم ينجح 
الجزائريون في نحرير بلادهم وهو ما اعانهم عليه براعتهم السياسية و كسبهم 
التأبيد الكلى لاكثرية الدول المحبة للسلام » لما استطاعت دول افريقيا كسب 
حريتها بالسهولة التي اكتسستها ٠‏ 

ونحن اذ نسجل ذلك نذكر بان اول من سلك طرييق الحرب الشرريفة 
والكفاح بالشكل الذى لايكون فيه الا الكسب للرآي العام العالمي انما هو الامير 


قمك القادر ٠‏ 


لقد كان الامير ,يمتاز بالعقل الواسم والقلب الكبير » فهو حكيم » بعيد 
النطر »6 و.برى اهدافه بوضوح 0 وقد فاد الحر ن بشسحاعةوسات 6 وشر ف التارربخ 
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سسالته وبصيره على المكاره وبشدة مراسه في الذود عن حياض الوطن ببطولة 
تعتبر من اعظم السطولات ٠‏ ولكنه ما قائل الا من كان يقاتله » ثم انه ما نقض 
عهدا » وعامل الامسرى اكرم معاملة كما ذكر ناه ٠‏ ولذلك كان مما يسجل 
لنابلمون الثالث من مأثرة انه زار الامير عمد القادر بقصر (اسواز) عندما غدر به 
وسحن فيه » واعتذر له عما وقم واهداه سيفا ورتب له مبلغا من المال تدقع اليه 
كل شهر تعويضاً عن املاكه التي استولت عليها الحكومة الفرنسية ٠‏ 

ولما وفعت حادثنة الستين 'فيدمشق سنه لالاااه و +6مام وماس نهار واف 
التقي وذكر الاهلين بوحدة الوطن » وبلمثل الاسلامية العالمية » وبروح :الشهامة 
في دم كل عربى » وقد التحأ الى داره كل خائفف وضعيف »> واسعف المنكوبين 
واوى المشردين ٠‏ فاهدته الحكومة العثمانية والدول الاوروبية الاوسمة تقديرا 
لعمله ٠‏ م انه زار م ألم" ١‏ ىه الاستانه وفابل السلطان عبد العزيز و سعى 
لدريه في العفو عن الممعديين من اعان دمشق بتهمة التغاضى والتقصير في الواجب٠‏ 
3 زار باريس لتهدثه الخواطر وازالة اثار نلك الحوادث > فزاد نابلنون الثالث 
الفرنسى الذي عرف عن الامير مشاركة واسعة للعلوم اختياره عضوا امراسلا ٠‏ 
وفي سنة 5م7١‏ ها و 5م١1‏ م حضر الاحتفال بافتناح قناة السويس ٠‏ 

وكل ذلك النشاط كان فيه مما ,يذكر العالم بالجزائر وبمأساتها » كما كان 
اا جتماظر للكينية التي جيب إلتزامها كسب الداع العم من اجل القضبة 
الح زائررية ولو في اعتّا الطروف ٠‏ 


ان الأمير عد القادر الذي كان على عقئدة ان من اثدت لنفسه تواضعاً انست 
لنفسهشسئاً من التكير>لآن الاشباء كلهامستوية فيالخلقة بنظر المتصوفه » وان من 
خلق نأعطى له سسحانه الفضل والمنة ان لم بخلق على شكل مشوه او ممسوخ 
او على غير خلقة الناس ولو شاء لما اعطى ولا انعم » وان من واجمسات المسلم 
محاهدة نفسه وح جماح اهوائه » وان يعترف بان الله هو الخلق لا عليسه 


د ثلا هه 


الحلق > ولو شاء لخلق الصحيح ممثلا والكامل ناقصاً والأمير حقيرا والذاكر أشى 
والانسمان حشسرة ‏ ان الأمير عمد القادر عله رحمة الله اذ كانت "نلك عقيدته » 
فلم ,يكن بظهر بمظهر العظماء ويلترم صورة من خلق لبحكم وانبدو عليه امارات 
السؤدد والعز » ومن م سافر للمقابلة السلطان وزار باريز للاجتماع بنابليون 
الثالث » وصل ان يكون عضواً في مجمع الخالدين » ورضى ان :ؤخذ صورنه 
وعلى صدره ارفع اوسمة الدول » وح مرابهى احتفال جرى في عصره بحضور 
اعظم الملوك وهو اهتناح فناة السويس » وان بلقب باسم ( الدزائري ) عوضا عن 
( الحسني ) » لم يكن منه كل ذلك ء الا لتبقى ( الجزائر ) متسلطة عليها 
الانوار لها ما ,بطفو بذ كرها وماتتحه المه الابصار ٠‏ 

وما اجمل الصوفي الأنف مما يقل عليه الناس » الزاهد في متاع الذرور > 
الا يؤثر ما بنفق مع هنائه الروحي » بل يمدو انه من اصحاب الأبهة » له مع 
الدنا علاقة ,يتحاسد عليها الناس ‏ لا لشسيء الا قياماً بواجب » وليكون قدوة > 
وفد كان خير فدوة لمجاهدين وابطال ورجال فكرهم احفاده واحفاد الذ.ين 
استمانوا معه » التقوا جمبعهم في الماضي والحاضر على صعيد التجرد في بسالتهم 
وجهادهم وخدماتهم وفي 'نصرفائهم التي الفتها من ابنائها الجزائر ٠‏ 


0) 


عرفت المعاهدة التى عقدت بين الأمير عبد القادر والحنرال ( بسحو ) في 
"٠‏ مايس سنة 7م١1‏ باسم معاهدة ( التفنا ) اعترف فيها بسلطة الامير على سائر 
الجزائر باستثناء منطقة فسطلطنة التى ظلت نحت سلطة ( البيك ) الذي عبنه 
داي الجزائر » وبضع مناطق اخرى ضيقة الرفعة تحت الاحتلال الافر نسي 
العسكريى ٠‏ ولكن الفرسسين غدروا بالامير بعد ذلك على ما سنشسرحه فسما بعد 
رواصلوا مؤامراتهم ضده حتى نفذت ذخيرنه مما سبب استسلامه ٠‏ 

وكان بعد ذلك الاستعمار ٠‏ 

وكانت تنهض سساسة الاستعمار اول ماتنهض على عدم تعليم احد من 
الاهلسين وايجاد كل عقبة امام المتعلمين والعمل لاستتصالهم ٠‏ وهذء 


ل 15 .- 


الشسر بعة الاستعمارية عامة لدى جميع الدول المستعمرة فهي تقضى 
على المتعلمين في جملة ما يقضى علمه من عصاة ومتمرددين واحرار ٠‏ وقد كانت 
الولاريات المتحدة الاميركية نمنع تعليم الزنوج القراءة والكتابة » و كان كلابيض 
بعلم زنجنا يعافب بالحبس ٠‏ 

نم لما بدىء باستغلال الحزائر فقد اسس المستعمرون من المدارس الا بتدائيه 
مايمكن معه تعليم الترجمة فبها وفي الاماكن التي .يتطلبها الاستغلال ٠‏ وقد رافق 
هذا نر لغة المستعمر وما بحبسهم به حتى يستسلم لهيمنته عن طواعية» وهد جاء 
في مناهح الاخلاق في مدارس الحزائر ان مايحب تعسمه ( القام بالواجمات نحو 
فرنسا مقابل الحماية التى تسديها البهم » والعدل الذى ادخلته الى بلادهم » 
والامن الذي نشيرته في ربوعهم » ونعم التعليم والحضارة التى اغدقتها علمهم٠٠٠‏ 
الاحترام الذي بحب ان يشعروا به نحو من يداير البلاد باسم فر نسساء والاحترام 


الذي ,يحب ان يظهروه نحو العلم الفرنسي ) ٠‏ 


وامر ثالث اهتم به الاستعمار من ناحية التعليم "هو ان يكون التعليم بغير 
ا َ بح 2 يحعل المتعلم اله داح 2 .بدي الاستعجاو ٠‏ 


يقول بول سارئر في مقدمته على كتاب ( الكادحون في الارض لفانون ) 
( جرى المستعمرون على اجبار السكان المحليين على العمل بالاكراه » وقد اصح 
التخويف والقلق والاضطهاد والترويع هو السياسة التي 'نتبع معهم ٠٠٠‏ ان 
جنودنا وراء البحار يطبقون على النوع الانساني مبدأ التمبيز المنصري نابذين 
الافكار العالمية الرائجة في اوطانهم ٠‏ فمادام اي انسان لايستطبع سلب شبيهه او 
استعساده او فتله دون جريمة فانهم ,بضعون مدا ان المستعمر لسن تسهابالانسان 
وكانت مهمة قوثنا الضاربة ان تحول هذه الفكرة المجردة الى واقم ملموس ٠‏ 
واعطى الامر بان .بوضع سكان المستعمرات في مرنية القرود العلا لشمر.بر معامله 
المعمر لهم معاملة الحموانات ٠‏ ان العنف الاستعماري ل.يهدف فقط الى منم هؤلاء 
الرجال المستعيدين من كل حر كةاحتجاج او معارضةبل هو يسعىالى تحر يدهم 
من انسانيتهم » وليس هناك شي٠‏ براعى في نصفية ترانهم واحلال لغائنا محل 


عد * 1 م 


لفانهم وتحطيم 'ثقافتهم دون اعطائهم ثقافتنا » بل' اننا نقتل فيهم الحبوية بواسطة 
الانهاك المستمر 0 والمرض ٠‏ فاذا فاوموا جاء الخوف لكملالعملو تصوب 
النادق الى الفلاح وياتي مدنيون يستقرون في ارضه ويجيرونه بالسباط ان 
يفلحها لهم » فاذا فاوم اطلق الجنود النار عليه ٠‏ ورغم كل الجهود المذولة فان 
الهدف لم يتحقق في اي مكان » لا في الكونغو حمث كانوا .يقطعون الايدي ولا 
2 انغولا حبث كانوا حتى المدة الاخيرة فقط ثشون شفاه الساخطين لتقفلوها 
بقفل حديدى ٠‏ وانا لا ازعم ان من المستحل تحويل الانسان إلى حيوان > واما 
افول انه لايمكن الوصول الى ذلك بدون اضعافه الى افصى الحدود > انالضربات 
لاتكفى بل يحب دفع سوء التغذية الى اقصى مداه » وهذه عقدة الشاكل في 
الاستعماد : فاذا استصدنا احد اعضاء نوعنا انقضنا انتاجه ومهما كان ماتعطيه ضثيلا 
فان عدا نهمط به الى مرتة الحبوان الداجن يكلف اكثر مما ينتج > ولهذا 
السب يضطر المعمرون الى وقف عملية الترويض والاستعاد في متتصغ الطر يق 
والتحة هى الحصول على شيء لسن هو اسانا ولا حبوانا وهو ما يسمى 
( بالاهلى ) انه شخص 96 التغذية » مريض > خائف ولكن الى حد 
ل 

با للمعمر المسكين » هذا تناقضه مكشوف في العراء ٠‏ يجب عليه كما يقال 
عن لصم أن يقثل-من: متهم © ولكن اعذا غين ممكن > اذ-يجب عليه ايضا أن 
يستغلهم وهو اذا لم براقع التقشل الى حد الابادة والسوديه الى حد التوحش 
فانه يفقد زمام المادرة وتنقلب العمليه ضده ٠‏ 

وتتوالى عمدات الكادر ياج والتطهير والتمشيطوالتجميع والحملاتالتأديبية 
فتقشل النساء والاطفال +٠‏ ولكن هذا الانسان الحديد الذي يصمم مناجلالتحرر 
باي نمن مدأ حاته من النهاية اي يعتبر نفسه متا ( بالقوة ) » وانه سيقتل وهو 
مايكون منبع شجاعة لاتصدق ٠‏ لقد كنا زارعى الرريح وكان هو العاصفه > أنه 
غدا ابن العنف فهو يستمد من العنف في كل لحظه انساتيته ) ٠‏ 


فال ( سير كوت ) رئسس الجمعية الدولية للحقوفين الديمقراطين ( ان 
استصيال التمة بس و . ات تجمبع السكان المسلمين »> وتطبيق التشسر يم 


ب الا ب 





الاستتنائي لتخويل المحاكم العسكر ية بالحكم على المدنيين والقيود الموضوعه على 
حق الدفاع » كل ذلك ,يحعلنا ان نفكر في المدى الدي وصلت الله الا خلاق في 
الدول التى اصببت بداء الاستعمار ٠٠٠٠‏ ان الاستعمار الافرنسي هو الدي اثار 
بفظائعه وعي الشعى الحزاثرى لوحدانه ورعبته في الاستقلال ٠٠٠‏ واستمرار 
الضغط هو الذي أدى الى نلك النشبحة ) ٠‏ 


0) 


كان الفر يون بنكرون ان هنالك في الحزائر امة ٠‏ ومثل فولهم هذا 
كانوا يقولونه عن السوريين ينكرون عل كل الا انه مجموعة فثات وطوائف 
ومحموعات بشرية » الى ان 'أججت الثورات وانتزع كلا الفريقين استقلاله 
بالحديد والنار ٠‏ وكان من براعة الجزائريين انهم منذ تأليفهم حكومتهم الموفتة 
في ١9‏ ايلول ه9١‏ ان ارسلت حكومتهم في البوم ذاه الى رؤساء الحكومات 
مذكرة نوضح فيها ان الدولة ال<زائريية وحكومتها اللتين تطلب الاعتراف بهما 
( لا.يؤلفان كانات حقوقية طارئة بقدر ما هو تكريس لشسرعبة انبعاث دولة ذات 
وجوه سايق )+ _وعو ما كثت. لحرنسا جتكرء على افببزاتررين يبل كانيف تير 
حتى فى المعاهد العلمية ان ال<زاثر التي كانت تنعمها الفوخى والمربررية اصبحت 
فرنسية بعد غزو بطولي فاده الحنرال ( ببجو ) ٠‏ بل صرح رئيس الحكومة 
الفرنسية في ١١‏ ايلول ه4١‏ قال ( منذ كان العالم عالما فانه لم تكن هناك وحدة 
جزائرية ولا سسادة جزائررية فابناء فرطاجة والرومان والفاندال والسمزنطيين 
وعرب سوريه وعرب فرطبه والترك والفرنسبون عمروا ال<زاثر الواحد نلو 
الاخر ولكنه لم ,يحدث ان فامت في وفت من الاوفات باية صورة من الصور 
دولة جزائريه ) ٠‏ 

على ان استقلال الحزائر يؤيده ماذكره شارل اندريه جولان في كتابه 
« تاريخ افريقا الشمالية » قال ( لقد كان للجزائر استقلالها ولم تكن مرتسطة 
بتركنا الا برباط معئوي : خليفة الاسلام و كانت اكثر حريية في شؤونها الداخلية 
من أي بلد من بلدان الكومئولث البريطاني حبال بريطانا المظمى ٠‏ والدلمل 


ب الا سه 


عل هذا الاستقلال نجده بي عقد الحزائر معاهدات مع عدة دول منها فرنسا 
وهولاندا وبرريطانيا العظمى واسسانماء والمرتغال والداسمارك» والولايات المتحدةء 
ونجد ممارسه الجزائر للاستقلال في اعترافها بالجمهورية الفرنسية الاولى في 
العشر بنن من مايس “#.ة/ا ١‏ وفع ذلك داي ال<زائر » كذلك اعتراف حكومة 
الحزائر بالولاءيات الاميركمة المتحدة بمحرد انتهاء حرس الاستقلال ٠‏ وقد اعقب 
هذا الاعتراف معاهدة جددت في 6١م١‏ و 15لم1اء٠‏ 


الى اشدها عفا قد مسجل باستمرار رقضه التسليم» بالسيادة » الفوتسية وا واقم 


انج فزني تطريقيا لل لجرو الايد جرب متسر لوبي 
( ٠م١1‏ الالما ) تخللتها معارك دموية منها معارك ببلسسهة في عام 18459 التي 
وفعت في جنوب وهران > ومنها معارك لاغوات لي عام /اهلم أ ومنها معارك 
القنائل فى “اهم ١‏ وفي .عام لاهم١‏ > ومنها انتفاضة بني سناسن في ١868‏ ثيمقاطعه 
وهران > ومنها مقاومه اولاد سسدي الشبخ في ١855‏ ومنها 'ورة الشهند الخالد 
النسخ المقراني في القائل عام الما وقد هاجر رقافه الى الشام وافاموا ىها ٠‏ 
وفد نلا ذلك حركة المطالية التي 0 
السنواك العشرين ثم قنام جمعية علماء ء الحزائر برئاسة الشسخالجليل بن باد 
في 1981 وما نشسره من بان باسم الشعب الحرا' بلاحط ليم ب و فد 
عقب ذلك مظاهرات ١١‏ من حزيران مما سبب ذبح اربعين الفا من اهالي 
فسطئطينه وحدها ثم كانت 'نورة الحزائر في غرة تشرين الثانى لعام ٠ ) ١9854‏ 


(ة)» 


يقول الكاتبالفر نسي المعروف كلود بوردهمدسر محلةفر انس او بسر فاتور 
«انه كانت لفرنسة علاقات دبلوماسية مع الزائر منذ عام 1641 ٠‏ ووجدت في 
حالة حرب معها في معظم الاوقات وقد خطب ودها مرات عديدة » من ملوك 


ب 7/5 سس 


فر نسسة » هنري الرابع وفرنسوا الاول ٠‏ وعمهدت بين الحزائر وبين بريطاسة 
وهولندة والولايات المتحدة معاهدات كثيرة منذ سنه 8هل/ا١ ٠‏ 

وقد كان السب الماشر لاحتلال فرنسة الجزائر > ليس ما يقال من ان 
« الداي » هدد القنصل الفرنسي ففضبت فرنسة واحتلت الحزائر انتقاما ٠‏ لا ٠‏ 
بل السبب المباشر للاحتلال انه كان للحزائر دين على « الجمهوريه الاولى » 
الفرئسسة وتقاضت الحزائر يوما « الحكومة الملكية الفرنسية ».هذا الدين.) 
فر فضت ان تدقع ٠‏ فاخد « الداي حسين » بعض التدابير الضروريه نحاه التحار 
الف رنسسين المقسمين فى ال<زائر ٠‏ فاغتنمت فرنسة الفرصة و كانت تنوق الىالتوسع 
والى استعمار ال<رائر الغشة » وباغتت الجزائر ( دون اعلان حرب كما يفعل 
القرصان نماما ) وانزلت ججموشها على الشواطىء ثم اعلنت ان الحزائر رضيت 
بالاحتلال الفر نسي » مع ان الحقيقة الواقعة تكذب ذلك بالثورات المتواصله التي 
فامت ضد الاحتلال ٠‏ 

ويمضى كلود بورده فاثلا : « ان الكتب المدرسبة في فراسة تنشر ان 
الاحتلال الفرنسي للحزائر صفحة مشرفة في ناريخ فرنسةء يرد كلود بورده 
على هذه الناحية بقوله ( والوافم حقبقه غير ذلك > ففي 5 نسسان من سنه ١885‏ 
اباد الجنرال ٠‏ روفيكو » قيلة « حلوفي » لتهمة سرقة الصقت بها وهي منها 
براء * لقدً خرجت كتببة فرنسية من مدينة الجزائر لبلا وفاجأت مخيم هذه 
القسلة وهم نام ٠‏ فذبح الحنود الفرنسيون افراد القسلة ذبح النعاج ٠‏ ولميتمكن 
احد من الدفاع عن نفسه ولم ينج احد من المجزرة » حتى النساء والشبوخ 
والاطفال » كان نصسهم الموت ٠‏ وفي سئة1848 قام الجنرالية « كوفشان وبلسبير 
وارنود » بخنق عدة شائل في مغاور « سدوا عليهم جميع منافذها واحرفوهم ها 
كما احرفوا قفرى بني سالم وبني القاسم + وخلال الفترة بين سنة +147 وسنه 
بدأ الفرنسيون بسلب اراضي الوطنيين بواسطة قوانين ظاهرها شرعي »> 
والحقيقة كما يقول المتشرع « لارثر 6'انها انما وضعت لتسهيل عملية السلب 
والنهب ٠‏ وفي 7١‏ اذار من سنة ١4848‏ صودر كثير من الاملاك بينها اراضي 
الوقف الاسلامي ٠‏ وفي شرين الاول سنه ١8114‏ وفي ”١٠‏ تموز سنة 1845 


75 سا 


صدر فراران يحزان مصادرة الاراضي « عير المعتنى بها » والاراضي الى 
لايحمل اصحابها سندات تملك » ومعظم القبائل المالكة هذه الاراضي لاتتملك 
مثل هده السندات » فصودرت منها اراضها ٠‏ 

وفد كانت نتيجة عمليات السلب تقومبها ام الحرية والنور والعدلوالتمدن 
والتي استمرت ١7٠‏ سنه » ان اصبح ‏ كما بقول ‏ كلود بروده - بحو 88 
الف ملاك اوروبي ,يملكون ملبونين وسسعماثة وعشرين الف هكتار من الاراضي 
التي تؤلف معظم المساحات الخصبة في الحجزائر ٠‏ وهم وحدهم الذذين يستعملون 
الوسائل الزراعية الحديثة » لان نسسة المساعدة المالية من الصناد,يق الحزائر,بة 
للقروض الزراعيه وة/ز للاوروسين > وواحد/ فقط للعرب ؟ 


(01١ ( 


اوضحنا كيف ان الفرنسيين كانوا ينكرون على الحزاثريين انهم امة وانه 
لم يكن لهم كيان دولي واثيتنا كيف انه كان لهم دولة وسسادة » واوضحنا كيف 
ان الفرنسسين كانوا يزعمون ان الجزائريينراضين بحكمهم وابنا ان الجزائرييين 
ما اتقطعوا بمقاومتهم الاستعمار ورفضهم التنازل عن استقلالهم » وذكرنا كيف ان 
الفرنسسين يزعمون ان حكمهم مثالي بعدالته وكيف انهم جردوا الجزائريين من 
املا لهم بالاساليب التشيريعنة بزعم الاصلاحو لتسحيل العقارات وانحد بد الملكية ٠‏ 

ودد ذكرنا ان معاهدة ( التفنا ) المؤرخة «٠‏ مايس /89م١‏ كانت اعترفت 
بسلطه الامير على سائر الجزائر باستثناء منطقة فسطنطينة التي ظلت 'نحت سلطة 
( اليك ) الذي عبنه داي الجزائر وبصع مناطق اخرى ضيقة الرفعة كانت نحت 
احتلال الفرنسيين العسكري ٠‏ وقد كان بمقتضى ما انفق عليه اقصاء خمسة عشير 
موظفا كيرا كانوا يعومون بتعكيز العلافات و ببع الف فطار من المارود و اليه 
الف بندقية تسلم خلال ثلائة اشهر ٠‏ 

ولكن فرنسا ما عتمت ان أشاعت انها ستسلم السلاح للامير وانه اصبح لها 
يفا وان السلاح الذي ستمده به انما قصده منه الاستيلاء على مراكش ولرتصب 


ل ل 


غصة منقطانا عكان سلطاتنا , كما اشاعوا في الوقت نفسه انه سيستولي على 
منطقة قسطنطيئة الني ظلت تحت سلطة ( البيك ) الذي كان هد عينه الداي ٠‏ 
واشاعوا ايضا ان الحرب عندما ندات بان اتراك الحزائر والفرسسين سنه هلما 
ان الامير ووالده امتنعا من الانضمام الى حسن بسك حاكم وهران الذي كان 
يقائل دماعا عن الوطن الجرائزي طما سيب :ان" يمستمنقم. اللحاكم” + 


مع ان الواقم هو ان حسن ببك استسلم قبل ان تأتيه النجدةوقبل ان,يجمع 
الامير من يمكنه به من المقاومة بدلمل انه ما ان استسلم حتى تولى القتال السيد 
حى الدرين واظهر خلال الحري ابنه عد القادر من السالة والاقدام والمراعة في 
التعمئة ونصب الكمائن والقتال بعدة جبهات ما جمع له القلوب وعقد به امال 
الناس حتى اجتمع الاهلون لمبايعة السيد محي الدرين الذي اعتذر بعلو سنه مما 
جعلهم ان يبايعوا ولده عبد القادر في ١‏ تشسرين الثاني ١889‏ بالامارة وكان 
المراد صايعته بالسلطنة ولكن الامير نفسه هو الذي رفض ذلك مراعاة لسلطان 
فاس ٠‏ 

والغرض من نلك الاشاعات التى نشرتها فرنسا بواسطة عملائها ان يسهل 
علبها من جهه الاتفاق مع سلطان فاس» وليسد على الامير طريق استيرادالاسلحة 
من بلاده » ولكي ,قف الانراك وحاكم قسطنطينة الى جانس فرنسا ضد الامير 


عد القادر ٠‏ 

وبعد أن نم لفرنسا كل ذلك فقد فاجأات الامير بالغارة على مكامن فونه 
واعلنت ان الآمير هو الدي عدر ٠‏ 

والحقيقة التي لا شلك فيها ولا شبهة هو ان السسب الافوى لانتصار 
المستجمرين على الامينعيد القادر ولإستبلائهم على الجزائن م اتوي فمز اك 
انما يعود » الى جانب ما كانت تحده الدسائس من رواج » ما سسه ولاة الامر في 
كل من مرا كشي وفوسن »ما ثا ضع ب كنم بن مسفي أوالآد عند موه وو 
انه استدعى اضمامة من السهام وتقدم الى كل واحد .: منهم ان يكسرها فلم بعدر 
نم بددها وتقدم البهم ان انا ٠‏ فقال : كونوا م<تمعين 


ب ال ا 


لمجز من نال أكم عن كس ركم كمج زكم عن كسرها مجتمعة » فائكم ان تف ر قتع 


سهل كسر كم ٠‏ وانشد د 
كونوا جميعا » يا بني , اذا اعترى خطب 2,2 ولا نتفرقوا آحادا 


نأئى القداح > اذا اجتمعن تكسرا , واذا افترفئن نكرت افرادا 


اشاعت فرنسا بكل الوسائل التي كانت تتملكها فى ذلك الحين > ان الاآمير 
عد القادر سبولي وجهة فتوحائه نحو مراكش ٠‏ مما جمل ان نقع فتنة في ذلك 
الحين بين القطر.ين الشقبقين » وان ,بمنع سلطان مراكش ارسال الاعانات التي 
تحمعت لمساعدة الامير عند القادر » ووهم الاسلحه التي كانت معدة لارسالها 
البه » ْم كان من جراء بعض الخلافات المحلية على الحدود مع بعض الحز اثرييين 
ان تقدمت قوى عسكرية مراكثسة ضد الامير عد القادر ٠‏ وقد كان المر نسيون 
في ذلك الوقت نقضوا معاهدتهم مع الامير وفاجاوه بغدر مباغت ٠‏ ثم ان كثيرا من 
القائل والحنود الذين كانوا معه فد اضناهم التعب والتحقوا بقراهم وعادوا 
لاهاليهم » مما اصبح من المستحيل على الامير مواصله حربه مع الفر نسيين ٠‏ 


اما محاربة المراكثسين فهذا شىءلم سمح الامير به لنفسدالا بقدر ما بدافع 
به ٠‏ والذين انطلت علبهم الدسائس من المراكشيين ام يفسحوا له حتى محال 
التفاهم او التفاوض او العمل لازالة سوء التفاهم وما فوجىء به من خصومة 
همه هو منها برىء ٠‏ 

لذلك كان لابد له من الاستسلام لاحد الفريقين اما الى المراكسين واما 
الى الف رسسين ٠‏ 

وفي ١١‏ كانون الاول /ا4م١‏ أي شل استسلامه للفر نسسان باسبو ع كامل 
جلس منعزلا في الصحراء بعد صلاة اداها بعظيم خشوع» وكانت الشمس في 
ل ثم مالت نحو الغروب م احمرت رانو من الأفق البعد ثم غابت » فصلى 
م عاد الى جلسته التي كان عليها متجها نحو القبلة » يستلهم سكون اللبل ونسيم 
اكلام » فاذا بذلك الملاك الطاهر الذي رفعه الىمسماء الثاليةالمقدسة بتر ببته و هي 


ب الال/ا سه 


هه وكانت تشعه كظله الى الافاصى البعدة النسدةفي جهاده»و شرب معه كُؤُوس 
النصر كما تشهد معه زوابع الحاة » وكانت على علم بما كان يفكر فيه ٠.٠‏ هو 
الكيفية التى سحلو معها عن وطنه الطاهر وبالاد ابانه المقدسة وانه امسى و كانه 
ها على امواج مزبدة غضوب ٠‏ 

وففت الم بقامتها المنحنيه بعص الثببي عو #المت له تصوبدايه الا" والوداعه 
بعد ان رددت نظرنها بين ابنها وبين السماء الزرقاء وقد اطل منها فمر عليه لون 
شاحب حزين : ( يا بني لا تحزن واذكر في هذا الموطن فوله تعالى ( ومن يشولى 
الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب اللههم الغالبون) وان بعد الفر كرا » واذكر 


ايذهب يوم واحد ان اساته بصالح ايامي وحسن بلاثيا ؟ 
ان معركة -داسرة لاتصبي كبكا أبام ممارك كنت فيها المتتسر ذاكا *. واف 
فد عودك الجميل ٠‏ ) 


لم يكن الأم تدري شيا عن موقف مراكشس الاخير ٠‏ فلما أخبرها الأمير 
بذلك وختم فوله مستشهدا بقوله تعالى ( فان نولوا فاعلم أنما يريد الله ان يصببهم 
ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ٠*٠‏ ومن يتولهم منكم فانه منهم ٠‏ 
ان الله لايهدي القوم الظالمين ٠‏ فترى الذذين في فلوبهم مرض سارعون فيهم 
يقولون نخشى ان 'نصيينا دائرة ) الى قوله تعالى ( وويقول الذدين آمنوا أهؤلاء 
الذين اقسموا بالله جهد ايانهم انهم لمعكم ؟! حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين)*٠‏ 

قالت ( ان من يزرع الزوان هو وحده الذي سبحصد الهشيم ٠‏ اما أنت 
يابني فستيسم لك الاإيام بعد العبوس ) ٠‏ 

ثم نظرت اليه نظرة فيها العطف والحنان وعلى وجهها مسحه من حزن 
خفني شير عليه فقالت ( با ولدي » اذا استسلمت للفرنسسين فهم لايد .يقدرود 
لك عدة مواقف في معاملتك لاسراهم » وفي مراسلانك لشخصات كبرى هم ' 
وهم ينظرون السك انك ضحبه » ومعتدى عللك » وانك دافمت عن بلادك 
لاخلاص ولوفاء منك » ولم .يسحجلوا عليك غدرا ولا نقضا للمهد ) ٠‏ 


ب 4ث7 مه 


وهد حمل فولها المحور الدي اذ يفكر فيه ٠‏ وان الفر'سسين اذا غدروا 
به » ما يكون من عملهم الا ان يسججل ذاك غليهم » حتى يصبح عملهم هنا 
سييو لقمه عامة لدى الجراثر,بين » وباعث وحدئهم » وعبرة للمراكثسين ولمن 
سسائي بعده حنى يبح القثال ضدهم حتى الاسثمانه ٠‏ 

ثم ايه بدأ الفكرة من ناحبة اخرى وهى ؛ 

هل يحب عليه ان بسئميث في فتاله » او الاصح له وللقضية الجزائرية ان 
سسسلم ٠‏ 

اما الحرب ضد الفر سسين فكان بؤمن انه بامكانه مواصلتها ٠‏ فاذا كان 
فبها الموت فهو احدى الحسشين ٠‏ اما حربه ضد مراكش فهذا الذي لم برده 
ولا اجازء لنمْسه ٠‏ واذا واصل المراكسون نقدمهم فلابد من ان نهرق الدماء بين [ 
الحزائر بين والمراكشسين وهوهمالايضد مئه الا الفر سسون ٠‏ وعلى ذلك اذ شعر 
انه هو ئفسه اي شخصيته بالذات هي السبب في حرب المرا كشيين فقد استيقن 
انه بانسحابه لايعود هنالك خلاف بين مراكش وال<زائر » وان من المحتمل ان 
يعود القطران جمهة واحدة في محاربة الفرنسسين ٠‏ وهذا ان لم يكن عاجلا كمن 
المحتمل ان يكون ذلك اجلا ٠‏ 

ثم فكر بامر الاستسلام ٠‏ 


هو ان استسلامه اذا كان للمراكئسين فان من المحتمل كثيرا ان من حول 
السلطان اذ كانوا مقتئعين بانه يطمع بالسلطئة وقد انطلت عليهم الدسيسة 
الفرنسية » فلا سعد ان تنطلى عليهم دسيسة اخرى مثلها او شر منها ٠‏ وخشيه 
مهم على انفسهم وعلى سلطانهم ولكي يكون من عملهم عبرة » فلا يبعد ان 
يسحوه وان لايتر كوه حرا » خئسة ان يحدد اطماعا له على زعمهم » وويلتف 
حوله مثسوهون ٠.٠.٠‏ والسساسة دائًا لها مفاجات في البلاد التي تضطرب فيها 
الاحوال » لاسبما التي تكون هدف اطماع المستعمر بن ٠‏ 

ثم خبل اليه انه اذا استسلم الى مراكشس وغدر به» فان ذلك يعمق الخلاف 
ين القطرين الشسضقين ٠‏ 


ب قلا ب 


ولذلك كله > فقد آثر الاستسلام للفر نسيين * وآم بسلسلم الا بعد قله 
القصضيه درسا ٠‏ 


وكان اعظم ناؤاضمة آل المتران ان المرا كشسين اذ منعموا الامدادات عن 
الحزانر بين سسسب ما دس أنه بطمع بالعدوان على مرا كس 0 وان السلاح الدي 
اشيم من ريسا موجب معاهدة ( نفنا ) سيقائلهم فيه » ومن ثم فال وجوده مو 
السب فى الخلاف بين مراكش والدزائر » فقد اعتبر ان بانسحابه يعود الوهاق» 
مما يحعل الفرسسين ان يتحسبوا من مواصلتهم العدوان وانوسعهم > و.يحمل 
القطرين ان ينشها للدسائس حتى لاتتكرر > وان يصبحا جبهة واحدة ضد 
العدوان ٠‏ 

لقد اثر التخلى عن الامارة والاستسلام للفرنسيين التماسا لأزالة الخلاف 
بين المغرب العربى والحزائر وعقيدة منه ان لابد من ان #نكشف حقيقة التهمه 
التي دست عنه » وان يكون فى ذلك عبرة > ويعود ذلك التعاون بين ال<زائر 
وهر كفي نه 

كان من رأيه ان النعاون بين الجزائر والمغرب العربي لابد ان يتبعه نعاون 
تونس » بل تعاون شمال افريقيا وان بذلك تكون الحماية الحقيقية لتلكالبلاد ٠‏ 

وفي سسل ذلك بهون تنازل امير عن آمارانه ٠‏ 

انه لم يتكلم عن ذلك كما يتكلم اناس عن الوحدة المربية اليوم بخطابات 
رنانة وبسانات بلبغة كان القضية عبارة عن مسرحية تمثل > بل انه رك الاحداث 
هي التي تنساق نحو نلك الغابة ٠٠٠٠‏ 

ولكنالمهمهو امر الأستعداد فيالأمة لأزكلشيءيسريفبه سر الحياة لاينال 
الا مأ بنفق مع مقتضى استعد اده * ومن ثم كان حد بث الأمير مطو لا عن الاستعدادو عن 
الحكمة الالهة في ذلك قال في الموفف الثاني والثلائين من كتابه » قال تعالى : 
( واذا سألك عادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ) » اعلم ان 
الحق تعالى لايعطى احدا ما يطلبه بلسان مقاله الا اذا وافق طلب لسائه طلب 


ب ١ق‏ به 


استعداده 6 فاذا خالف طللب الاستعداد طلب اللسان فلا ,بعطي تعالى الا ما طلمه 
الاستعداد كائنا ما كان لِك الطالس ولك المطلون ٠‏ فلو طلى القار نسض لونه 
ما اجابه الحق لان استعداده ,بطلب خلافه وهو السواد » ولو طلبت شقة الكتان 
مئلا سو يدها ما اجاب الحق سؤالها لان استعدادها ,يطلب خلاف ذلك > وهو 
نسضها > والانسان قد ,يكون له استعداد الطلى باللسان وما .يكون له استعداد 
فول المطلوب ٠‏ فاذا سأل احد من الحق تعالى شيا ولم بعطه اياه » فانما ذلك 
لكون استعداده طلب خلافه وأسس له استعداد لقبول ذلك المطلون » والا فتعالى 
الحق ان ,يمئع احدا عن بخل » فالاية الكريمة وان كانت مطلقة في ظاهر اللفظ 
فهى مد بطا سالاستعداد وسؤاله » فان مدار الامر كله على الاستعدادللقبول» 
والحق تعالى حكيم لا.بعطي احدا شا هو غير طالب له باستعداده فيكون مستعدا 
لقوله ؛ فلو عمد الملك مثلا الى ذزائن السلاح فاعطاها العلماء مطلبهم اياها منه» 
وعمد الى خزائن الكتب ففرقها على الحند لطليهم اياها منه » ما كان حكيما لان 
العالم غير مستعد لاستعمال السلاح والحرب ولو طلب السلاح بلسانه »والحندي 
غير مستعد لفهم الكتب ولو طلبها بلسانة » والله عليم حكيم ٠‏ )1ه 

لقد كرر الأمير عله رحمة الله حديثه عن (الاستعداد) في اكثر من عششرة 
مواضع من كتابه المواقف نظراً لأهمبة الموضوع ٠‏ 

و( الاستعداد ) هو الذي نه الله الله في محكم التنزريل اذ فال : ( ان الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ٠‏ 

ايرريد الوالد من ولده ان .بصح طبساً بارعا او مهندساً ماهراً اذن علمه ان 

ايرريد انسان ان ,يكون السعسد في حانهالهانىء في ضميرهالناجح فياعماله»ان 
هذا لايمكن ان ,يكون لانسان لا ,بميز بين الوفاء والغدر » ولا ,يفرق بين النظام 
والفوضى 2 ويؤثر الراحة على الكدح ٠‏ 

فما يهىء المرء الله نفسه هو الذي يثاله ٠٠٠٠‏ 


ب 8١‏ ب 


والأمة كذلك » فهى لاتتهباأ لها اسباب الرقي ولا .شق في وجهها اسيل 
الى المحد ولا بنئحها من مهالك » اذا ما كان ولاه امورها دعاة نفر بق > لؤمنوا 
لأنفسهم السلطه » يتأ سد فر بق لهم تمع معهم » على فر,بق هو الدىي يبكون 
الشمه ٠‏ 


ان وثمة التقدم تحتاج لمن تمتلىء قلوبهم بمعاني التجرد وحب كل حي في 
الوطن بل كل ذرة من ذرات الوطن ٠‏ 

وسر ( الاستعداد ) فى الأحاد وني الأمم هو ان ,يكون الانسان شرريف 
القلب عالي الهمه لا ,بتحرك الا عن وعىي وويعمل بفكر وعلى استقامه » والايان 
بان خير الانظمة وافضل العقائد وارقى العلوم لايفيد شيء من ذلك ولا ,يخلق 
المواطن الصالح اذا لم برافق ذلك تعئة روحية 'نفرض الاخلاص ونعلم انكار 
الذات » كما ضرب الامير لذلك اروع مثل في اول يوم اجتمع فيه لمبايعته فهو لم 
بقبل مبايعته باسم ( سلطان ) رغبة منه لتكون المغرب العربي الى جا بالجزائر 
في جهادها » وكما ضرب الأمير لذلك ايضاً اروع مثل في اليوم الذي تتخلى فيه 
عن الامارة ٠‏ 


واذا لم يكن في سيرة الامير عبد القادر الا ما ذكرت من امور حدنت صل 
وبعد الوم الأخير من نهاية حكمه » وهو الحدديث عن الدسائسالتى تنفسد ما بين 
الاخوة الاشقاء » والحديث عن السب في انه لحق استعمار الحزائر الاسشللاء 
على نونس شم مراكس » والحديث عن الاستعداد والتهيوٌ له وان الامم لاتنال 
الا ما مستحقه بما تهىء نشسها اليه اي ما تتأهل له باستعدادها » 
لكان في ذلك لنا نسراس ينير السبيل لشيء اتمنى لو ان ولاة الامور في البلاد 
العربية يدركونه في الواقع الذي يعيشونه في الحاضر ولا سيما بعد نكبةفلسطين» 
فذلك خير منهذا السخط من بعصهم على بعض با يفسد القلوب وريضني العقول 
وخير لهم من هذا التراشق بالتهم وزعم كل منهم بما تتخبل اليه نفسه انه لم 
سق لرب العزة ان خلق مثلهولا ,يوفق انسان غيره الى مثل ما يجيده وما هو 
ساع البه ٠‏ / 


ب ثم هس 


وباك لى بد كرون حهعائى بحل أن 0-0 حن الادهارن 


1 1 5 - > 0 بي سر - 
يذكرون ان من حق امتهم عليهم » من حق وطنهم الكبير » من. حسق 
0-5 


: م 1 12 َ : 9 5 7 و2 ا كَ 1 
الاحان العادمه » بل 21 احقى أمعد س الذى داعر رم به 2 نهم 9« خر 5 سهم 6 إن 
1 


بوحدوا بين اعوالهم واصالمء > لايكوذ سسهم من حل كل مأ أعدء عو رّعمه 1ه 
تقدمى » لان جميع اللاد يحب 1 نمق المتعد و كيد بامساب الرمي» و لايكون 
ينهم من جعل كل ما اعدء هو زعمه أنه تحافظ > لأن + حسعر إأالاد د بحب أل تكو 
0 . ع 

محافظة على ير انها و حموفها وعلى امحادها وعللى احلافها وعل السامى من دادعا » 


اع 


وليك ن مما يصق اجتماع الكلمة الاختلاق بالانظمة الحكومه اد 


الدستوريه أو الحز سه أو المذهسه » بل يك ن هاك جهه واحدة مومه بيحق امها 


د كرون » وان كان بعد مصى وفت طويل » هو ان النلاد العر سه باتعسامها 
ين دول مصطنعة » لايكون لها حظ من الوجود الداقي والمصالح الخاصه ء الا 
فدر امون الى ازر نيا ب ولكل اه ون 2 به مو ن وجوه ثاني 
المة بنضها مصحو ذلك بتضخيم النافع لني قد ون من جراء ذلكالانقسامء 
و بخلق مايرتد بالامى على الامة والوطن والاخلاق والمعاتي الانساضة 95 باس 
عن اسباب الرفي الحصضقي » وما بقلب معه السقين الى شك والمل الاعلى الى وهم 
وخال ٠‏ 


ويذكرون ان وحدة الكلمة هي التي تحمل لهم الكفاءة الاقتصادية للتصئيم 
والا كتفاء الداتني من الحاجي » وحل مشا كلهم الاقتصاد به والاحتماعه ٠‏ 


0 ويد كرونان 0 00 قوة»و أنقوة الو حدة هي التي تَكنهم 


ب 850 سه 


وقوة الوحدة هي النيى بمكنهم بها من مكاحة الفقر والجهل والتخلف ٠‏ 
وقوة الوحدة هي الني يمكنها ان نكون افضضل عامل لتطبيق بر نامج التقدم 


و« 


وقوة الوحدة هي التي يمكئها ان نكون خيرسبب لتنفيذا مناه المحافظين ٠‏ 

وقوة الوحدة هي الني تخلد ذكرا ونورث فخرا * 

ويذكرون بعد » ان دولة أقيمت على قطعة من بلادهم على أفدح أنواع 
الظلم ارريد بها فطع وحدة امتهم ونهد بد امنها وامتصاص طفاتها » وهده الدولة 
المصطنعة تنتلقى المساعدات المالمة والاقتصاديية والعسكرية من فرانسه وبر يطانما 
والمائا الغربسة والولا.يات المتحدة دون 'نوقف سلسلة منتظمه في مخطط واحد 
تتوزع بسنْها الادوار دون اكتراث بنا ٠‏ ظ 

وييذكرون ان نلك الدولة التي اصبح وجودها عامل فلق يهدد بمحن 
وكوارث لايمكن لأا دولة عربية وحدها ان تقوم بعمل حاسم ضدها » بل ان 
كل عمل من ذإك النوع ينقلب الى غير غايته » وان لاغنى للدول العربيه من 
كسب صداقات العالم وان تضعف مسائدة كل من يساند اسرائيل ٠٠٠‏ وان ذلك 
هو الدور الذي يحب أن تلعه الديلوماسية قبل ان يوقت للمعركة > وان كان 
كب الذين ,يؤمنون بالحررية ويناضلون ضد الاستعمار ومن أجل السلام هو 
الجهة التى شغي ان تنشد مساندتها الفعلية ٠‏ 


ويذكرون أيضا ان الدول التي تمد دولة العصابات بالمساعدات لم تتحد 
الرأي العام العربي » وهي لم تكترث بشسعوره الوطني الا لما نستيقنه من أن 
القائمين على الحكم في البلاد العربية محاطون بموالين وعملاء بحبث أنها على نقة 
بأنهم لابد ناجحون في مهمتهم وفيما بخططونه لهم في الظلام وهو العمل ليتمكن 
العداء نهم (أي بين ولاة الامور) بما يلبهم عن امناهضبه اسرائل عمشاء و يحول 
دون وحدتهم او اجتماع كلمتهم » وبالتالي فحز أة طافة الدقاع العربية ونحميد 
انطلاق قدراتها ٠‏ 


م إيذ كرون بأن كل من يسمح للمستعمر ين انسياقهم في تأبيد اسرائيل 
ومدها ا سسب من أنانسته وغروره وكونه لايفكر الا بالمصالح المحلب» 


ب 814 هس 


ال ا الل عن مورلا اللسوت ل كي اسر اسل 
وتقويتها » وأنه من حيث يدري أو لايدري ستخدم كما تستخدم | مزائل 
نفسها لخدمه الاستعمار في مواجهه نهضة العالم العربي تلك النهضة التي لا.يمكن 
از ن مكون لها وجود الا عن طرريق وحدتهم وطرريق رسالة الهدى التى تير القلب 
وترفع النفس و تحمل الْقَرْم عملانا ٠‏ 

وريذ كرون اخيرا أن مابواحه العرن البوم من تحديات ضخمة من اعظم 
أعوانه ثلائة أمور : 


اولها ‏ الانخداع بدسائس وشائعات تفتح ينهم ثغرات تنسيهم موطن 
الخطر الحقبقي وبا تمتص معه طافه نضالهمو تبعدهم عنالهدف وتحعلهم يتقسمون 
ين أطبقات ومذاهب تخربية أواقاليم ٠‏ 

ثانبها ‏ تشكيك الامة بمادئها وبا تقوم عليه ذاتبتها وما تتحطم معه فكرنها 
عن تاريخها ومحد ابطالها ٠‏ | 

ثالثها ‏ اختلاف العاملين بقضايا العرب العامة على الاتفاق من اجل محابهة 
مأ تتحداهم به الاحداث ٠‏ فكأنهم لازالوا على تلك الكلمة التي اطلقها المرحوم 
جمال الددين الافغانى صائحا في وجوههم منددا ” انكم تتفقون على الاحختلاف 
باختلافكم على الاتفاق ! فكأنكم تتفقون على الا تتفقوا » ولاتقوم على هذا ياقوم » 


, , قائمة‎ 
)١١( 


على ان الواجب يحتم الاعتراف بان المغرب العربى وفف موفف المؤؤيد 
للمحاهر .. ن الجزائر بين منذ بدء العدوان الفر نسى » و كان الامير عند القادر على 
صله مودة مع السلطان » وكان يعلمه بالخطط التي يعملها و .بعر ض عليهما يلاه 
ل صعوبات وما ينتصره من انتصارات » و كانت الهدايا والرسائل متواصلةبنهما 
دان من جملتها كتاب قال فنه الامير : « بان نفسه تمل الى المخلوة ةو السادة وتتفر 


سن ل تمل ما تتحملته من اعباء الامارة في زمان كثر هه العدو وفسدت سدالاخلاق» 


ب 890 بس 


وان الستلطان عد الرحمن اجابه برسالة طويلة مؤرخة في ذي القعدة سنه ١0‏ 
جاء فها ( كفن :يسو لك التقضي وقد رقمت: بك في ذلك القطر برإيه السلام 
وانتطم امر الخاص والعام ه..ه ولن 'نعدم من الله عونا ومددا » ومن صالحي 
المؤمنين غده وعدا #توكان كتيسن الزجالانت لز كنسين بلتحقول بالمجامدين 
الجزاءر.يين وكان منهم من ,يرسل اليه الاموال والاسلحة ‏ حتى كانت موفعة 
( ايسلى ) فى 4 اغسطس 1844 نحت انهزمت الجبوش المغربية و كادت فرئسا 
نحتل اسم الشرقي من مراكشس ة وان في جملة من صاح للتعاون والحهاد 
من اهل المغرب مع الجزائريين الوزير ابن ادرريس فال : 


با اهل مغربنا حق النفير لكم 
فالشرك من جنبات الشرق جاور كم 
فلا بغرنكم من لين جانبه 
فعذده من ضروب المكر ما عجزت 
فوانح المكر تنبدو من خواتمه 
وانتم القصد لا تبقن في دعة 
هن جاور الشر لا يعدم بوائقفه 
قد بغبط الحر في عز يخلده 


الى الجهاد فما في الحق من غلط 
من بعد ما سام اهل الدين بالشطط 
من عاد قبل على الاسلام بالسخط 
عن دركه فكرة الشبان والشمط 
فعلنهه المكر والمكروه في نمط 
ان السسكون الى الاعدا من السقط 
كيف الحياة مع الحيات في سفط 
ولبستي ‏ حبي: عسق ذل. بمغنبظ 


)١*؟(‎ 


لقد كانت للامير كفاببات عظلمة وفوة احتمال وصير منعدم النظير 6و كان 
بكتفي عند الحاجة بنوم ساعة واحدة وهو على ظهر الحصان متنقلا من جهة الى 
جهة » مضت علمه عدة اشهر واحداث هائلة اضطرنه لر كوي ذلك المركب 
الخشن عدة مرات خلال حربه التى استمرت ستة عشسر عاماء و كان كل ما يعمله 
يؤديه بمنتهى الفطنة والدفة والحسارة ٠‏ وكان يتسم بالهدوء والاناة وضبط 
النفس مع شيء من مظاهر الترفع » فكان .بحسن بكرم الى المجلي في الحروب 


8١‏ هس 


. 0 : اد لتر اسان اليه , يناده 


ل المظهر الذي ,يكون فيه عندما يطبق 
شي “من أمارات الغضر والانفعال 4و لابذاك 
بظهر عله شيء من خفة السرود + ولقد كان مدل فى جميع اصاله مت 
لادق الامور ٠‏ وفلما كان بحسر احد ان مد لد رايا دون أن ساألة ء و كان 
من النضوج ببحيث ما كان يعتمد في امر الا على نقسة وراية دو كان تست !ما 
لى الصوت الذي يكلمه من قله ومن دخبلة نفسه » ليس ممنى هذا انه لم يكن 
يمحص الامور وانه لايستعين براي غيرء + كلو © بل انه كان مثاليا في شخصبه 
وفي الاستعانة برآي الاخمار » بد انه كا نْ لا.يرجع في النهاية الا الى : وأبة تقيسة + 
اما في الامور التي تقنضي السرعة فكان من اسرع القادة حزما وبحله المشاكل 
بصورة عمشله 5-8 كان عي برأية أن الدى بغر ع للامور كل جهوده » وريتخذ 
جميع ما يستطيعه من الاسباب » ويقوم بواجبه على ما يرضي الله سبحانه و براح 
الله ضميره » لسس عشه ان يخاف او يقلق٠‏ انما الخوف يكون لمنلا.يقوم بواجمه» 
والقل ف الما هو نصيب الذي لايعمل ما يرتاح اليه الضمير ٠٠٠‏ ومن هنا كانت 


وانة يتيده من ضفانة نلك انه لم يكن مغامرا ولا قبل الصبر ولا يراك 
المسائل العرضية ان تلهيه عن هدفه الاصلى > وان كان يهتم للعارض قدر 
نات بالنتوهر «: وقد كان غؤق كل ذلك يخرمن. كل الحرعن على سمعته 
علما منه بان الطابع الذي تطبع به سمعة رجل من الشخصيات العامة له تاثير كبير 
في بحاحه او فشله ٠‏ 
لحسرة البلاد التي يكون للمستعمر ؛ بن مطامع فيها ء لان من شان 
اي 
كلما علم الآمير ان الفرنسسين اطلقوا حوله شائعات انطلت على المرا كشيين » 
وانطلت على الأنراة > وأنطلت عل قن من رؤساء القبائل الدين كانوا يقاتلون 
معه ‏ فقد رأى انه بتخلله عن الامارة .يكون قد هدم بضربة واحدة كل تلك 


اللساس , مما يحقط له شتخصتة ليلس دورا ساما را تتاعدء عليه الايام ٠‏ 


.لال هس 


لقد انتصر فى التخرب النفسية على عدوه عند استسلامه لذلك المدو ٠‏ 
وقد كان لذلك الاستسلام معنى من معاني النصر ٠‏ 
وهو نصر لم ,بحز مثله الا القليل النادر من افذاذ الرجال اذا ما خانتهم 
اللرواق- + 
فهو حتى عند الانتسلام لم يفقد الثقة العي. كان ع يي لمي 
الثقة التى اوصلته الى الاوج وجعلته من مشاهير الر جنال 7 لن 'نعتمد 
على المادة وحدها وعلى قوة الشخصية بل وعلى الايمان بالله الذي لا يتخلى عن عبده 
حتى اذا انزل في رمسه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا الله ارحم بالعبد 
اذا وسد في حفرتنه من امه واببه ) ٠‏ 
فكف بهذا الععد اذا لم يكن بعد قد مات ثم عاش على انه جندي وفف 
حاته وامواله على خدمة ام هوالذود عن حباض وطنه ٠‏ ٌْ 
لقد هما الأمير بتنازله عن الامارة لدور تقوم به مرا كش والحزائر معا ٠‏ 
لحن هدا الدور كان بحتاج الى حسارة واقدام حال دونهما ما شعرت فسه 
الدزائر من هزية بتنازل الامير » وقد كانت المعارك انهكتها » كما حال دونهما 
حاشية سلطان مراكش وقد كانت في مستواها على وعي ادنى بكثير من المستوى 
الذى كان هماه الامير عد القادر بتنازله عن الامارة ٠‏ 


واخيرا فالامير عليه رحمة الله بحكم انه جزائري فهو لم ينسال<زائر بعد 
ابعاده عنها » وهو بحكم انه كان امير الجزائر كان ,يتصرف في حياته على ما يرفع 
من اعشار الدزائر ٠‏ كان لايترك فرصة دون ان يشتهزها لكون له فنها كلمة 
لا لشيء الا لسقى في العالم صوت إبذاكر بالجزائر. +++ ولو من “بصد ٠م‏ 

وهو لم يكن يخشى مودة يبديها له عدو ٠.ه‏ لاه راض نفسه على الصير 
وعلى كسب الخصوم وادراك ما في النفوس من حرص على المصالح » وهده 


المزات كاين .له مصدن: قوة وهر *شانها انها محم 4 
دامًا الى الافق البعسد ٠‏ ان 


لب 88 هه 


)١( 


دلت في محاضرني الاولى ان الشيخ عبد الرزاق السطار كان اولهن اقترح 
على الامير ان .يدون ما يذكره في تجالسه » وانه كان يجتمع فيداره كبار العلماء» 
وقد كان بتدارس معهم نفسير القران وشرح الحديث والفقه والتاريخ وقد كان 
في جملة ما درسه هو نفسه الفتوحات المكة ٠‏ وقد اوفد الى فونيه بظالين جليلين 
صححا 'سخته على النسخة الاصلية المكتوبة بخط الس محى الددين قدس الله 
سره وقد كان ذلك سنة 4م١١‏ ه ٠.‏ 


وكتاب الموائف تالت من ثثلاثنه اجزاء ب ٠٠*ه١!‏ صفحه ٠‏ وشه مماحث 
صوفة وانفسير وشرح احاد,يث ونكات لغوية وبسط للعقيدة الاسلامية ٠‏ وقد فال 
مايمهد النظر بهذه المماحث في الموقف الماثتين والواحد والثلانين (٠‏ ان كل ماتقوله 
الطائفة العلية رضي الله عنها له دليل من الكتاب والسنة عرفه من عرفه وجهله 
من ن جهله لان طريقتهم مؤسسة على الكتاب والسنه غير ان من علومهم امورا 
وجداسمات لا يمكن ان يقام عليها دليل ولا تحد بحد ٠‏ 


وذلك ان القوم 111111ظ ظواهرهم وبواطنهم على 
الطاعات وانباع السنة قولا وعملا وحالا قوى نور امانهم فشوروااي بحثوا 
فاموس القران والسنة » » اذ ذلك سمتانهم الذى به نز هون » وبى ارجائه 
بترددون » ظهرت لهم منها اشياء كانت نت مندمحه مستورة عن عن العموم وما هىي 
بخارجة عن الاصل الذي هو الكتاب والسنة ولا زائدة عليه حتى يقال الحقبقة 
غير الشريعة ٠‏ كلا وحاشا وانما ظهرت أاسر ار الكتاب والسنة واشاراتهما ظهور 
السمن من اللبن عندما خض وحرك ٠‏ فين ينال المعن لسن من اللبن > و01 
كان السمن باطنا فى اللين فظهر منه عندما خض صورة غير الصورة المعروفة من 
اللبن وهو هو ٠‏ فاقل يا اخى ما جاءك من كلام اهل الله تعالى اعني الصاددين 
لا كلام كل ناعق ٠‏ فما فهمته على وجهه فتلك الغنيمة الباردة * وما اعتاص 
عنك فهمه فكله الى اهله كما تفمل في متشابه الكتاب والسنة مع التصديق به » 


ب 88 ه 


الى ان يأتى الله بالفتح او امر من عنده بدلالتك على من .يفك لك معماه و,بفصح 
لك عن معناه ) ٠‏ اءه 


فقول الامير ( ان كل ما نقوله الطائفة العلية له دليل من الكتاب والسنة 
6٠‏ وانما هنالك اسرار واشارات وعلوم وجدانية مستورة عن العموم ) ٠‏ ثبه 
اشارة الى حقائق بلهمها النساك والزاهدون والمقلون على الله بتجرد واخلاص 
بعحز عنها فكر العامة » وتدرك بصائرهم ما لا يدركه سواهم فهم ملهمون ولكن 
بتركة سيره عَلنْ الكتان واللسنة”'؟ + 


فالمواقف على شه عظيم في كثير من مباحثها بما في الفتوحات المكية ٠‏ بمعنى 
ان سها ما فلسف التصوف ٠‏ لان المتصوفة عدا انهم الذين ,شعون ررياضة نفسسة 
بالزهد والعبادة والتقشف فانهم على انواع : منهم من فلسف التصوف كابنعر بي 
والجملى والسهروردي » ومنهم من شرح طر يقته كالقشيري وابي طالب المكي » ٠‏ 
ومنهم من عد انه من شعر انهم كابن الفارض وعد الغني النابلسي وجلالالدين 
الرومي ( وهو امام الشعر الصوفي في الاسلام حتى قالوا فيه وفي كتابه ( المتتوي) 
اله لس سا ولكن اوفى كتابا )+ وعتهم امن بعل التصوق مدرئة الخوج منها 





٠هنمزو كل انسبان يفكر حسب مستواه الذهني الذي يستمده من معارفه وعقيدته وطبقته‎ )١( 
وهذه الغرائز اذا ما‎ ٠ والواقم الفعلي ان كل حي مزود بغرائز هي التي تعطي السلوك قوة النشاط‎ 
وتم السلوك بالعقل المدرب , كان هنالك الفكر الذي لايمكن ان‎ ٠2 وجهت في الانسان على استقامه‎ 
٠ بون مثله للعامه‎ 

والناس عامة لايخلون من الهامات ٠‏ بيد ان منهم من يكون ذا هبة نادره خارجه عن نطاق 
الملكات الذهنية ٠٠٠٠‏ ونحن نشاهد اقل مراتب ذلك في بداية التفكير والاستدلال عند عامة الناس»٠‏ 

غير ان ذلك لايجيز لنا بوجه من الوجوه الاعتماد على ما يطلق عليه (الكسف) يقوم به ادعياء' 
بلى الواجب ان يكون حدود الالهام |قي نطاق التبصر والاستدلال المنطقي , وان لا يخرج الانسان في 
امر دينه عن نص يرجع اليه معتمدا على الاجتهاد الاصولي , اي على العقل المدرب على منهج منطقي 
يعرف بالاسلام تحت اسسم (اصول الفقه ) ٠‏ 

ان تحنب الاهواء وعدم الاسمترسال مع الاستنتاجات غير المنطقيةمبدأ من مبادىء سلامة الفكر 
لعرفة الحقائق ٠‏ والعلم الصحيح ما كانت اتقوم له قائمة لولا التفكير الموضوعى غير السشخصي ٠٠‏ 
اقول ذلك مع الاعتراف بان من الناس من عرف لهم الجلاء الفكري , كما عرف لغيره, الجلاء 
البصري ٠‏ وعرف لمن سبواهم الجلاء السمغي » وان هنالك ملهمين ببركة سيرهم عل الكتاب والسنة 
كما ذكر الامير عليه رحمة الله ٠‏ 


ب 80 به 


بر بين ومجاهدين ودعاة الى الله كالشسخ عبد القادر الجبلاني في العراقوالسيد 
|احمد البدوي ف مصر والسخ ارسلان قْ دمشق ٠‏ 


ولكن جميع هؤلاء يجمعهم مقصد واحد وغاية واحدة هي الثي امر الله 
ها بمحكم كتابه قال : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه > ولا تعد عبناك عنهم نرريد زينة الحباة الدنما ٠‏ ولا نطع مناغفلنا 
فلبه عن ذكرنا » واتسع هواه » وكان امره فرطا ) ٠‏ 


وهذا الصبر الذي يأمر الله به بشرحه الفضيل بن عاض بقوله ( ,يا ابن 
ادم انما يفضلك الغنى ببومين : امس قد خلا » وغد لم بأت » فان صبرت .بومك 
احمدت امرك وفويت على غدك » وان جزعت .بومك اذ ممت امرك وضعفت عن 
غدك ٠‏ وان الصبر يورث البرء » وان الجزع .بورث السقم > وبالسقم يكون 
الموت 6 وبالمرء تكون الحباة ) ٠‏ ومثله قول الحسن البصري ( يا ابن ادم ان 
كان لا يغنيك ما يكفيك فلس ها هنا شيء .بغنيك »> وان كان ,يغنيك ما يكفيك 
فالقلل من الدضا ,يكضلك ٠‏ واياك وهذه السسل المتفرفة التي جماعها الضلالة 
وسعادها النار ) ٠‏ 


وافول > بعد عرضيى المراد من الصبر ما فاله اسد الله خان الشهير باسم 
( غالب ) وهو اككر شاعر عرفته اللغة الاردية ( انظن ان هذا هو الكل ؟ كلا ٠‏ 
ان ما ظهر لشىء يسير فى زى الازهار وشقائق النعمان ٠‏ فلا تسل عما نوارى 
#حبها الترزاتخوالوكؤه الجميلة ).ء 

والناس كما لا.بخفى انواع : عامة وخاصة » ووخاصة الخاصة » قال الامير 
في الموهف المابتين والثمانسة : ( قال تعالى ( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه 
لل أ )وق الآية ان ال اشتحانةعا ارسق رسولا الا لان 'قومه عو لساك 
لومه هم استعدادهم الذي يفهمون عنه ما يكلمهم به » اذ المقصود من الكلاء 
والخطان افهام المخاطب » ولا يكون الفهم الا بالاستعداد ولو خاطب احدا منهم 
بيد لسانه الذي هو استعداده ما فهم عنه ما يقول » وبطلت فائدة الخطاب ٠‏ واما 
اللنسان الذي .يكون سماعه بالاذن فقط فغير كاف في المقصود من الخطاب وهو 


0 ١ 


الفهم » ولذا قال تعالى ( ان ندعوهم لابيسمعوا دعاءكم ) وفال تعالى ( وتعبها اذن 
واعبة ) وقال تعالى ( انما يستجب الدين يسمعون ) وقال تعالى ( لهسم اذان 
لاابسمعون بها ) وقال ( انك لانسمع الصم الدعاء ) وما كان صممهم من جهة 
اذائهم وانما كان صممهم من جهة استعدادهم وعدم قبولهموفهمهم لما يدعوهماليه٠‏ 


وفوم كل رسول انواع يلاثئة: عامة وخاصة» وخاصة الخاصة» فلو خاطب 
الرسول العامة بلسان الخاصة الذى هو غير لسانهم لافسدهم ونفرهم » ولو 
خاطب الخاصة بلسان خاصة الخاصة الذي هو غير لسانهم لافسدهم وادخل 
عليهم ضررا عظيما وثمرا كثيرا» اذ كل نو ع لا.يفهم الا الخطاب الذى يكون بلسانه 
وهو استعداده ولا يفهم الا منه الفهم المقصود من الخطاب ٠‏ ولا يرسل الله تعالى 
رسولا آلا بالعلم والحكمةه فاذا رايت من يدعي الاهر الالهي بدعوة الناس الى 
لله وهو على غير ما ذكرناه فاعلم انه كاذب او ملبس عليه > فان الحكيم العليم 
بزرع كل بزر في الارض القابلة لانبانه فما كل ارض تقبل كل بذر ٠‏ 


وهل بنبت الخطي الا وشسيجة ونغرس الا في منابتها النخل 


ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انا معشسر الانساء امرنا ان تكلم 
الناس على فدر عقولهم ) اي استعدادهم + وفي حديث اخر » ( ها كلم احد فوما 
بحديث لم تبلغه عقولهم الا كان فتنة عليهم ) وفي صحبح الخاري عن علي عليه 
السلام ( حدانوا الناس بما «فهمون اتحون ان يكذي الله رسوله ) فلسان العامة 
الذي يرسل به الرسول الهم شكلمهم به فيفهون عنه هو الامر بالواجبات والنهي 
فين لسن مار ونا اهو امت هذا القدل عَم تظهز التوكمة فه لاكتر المقؤّلالباية: 
ولسسان الخاصة الدىي برسل به الرسول النهم شكلمهم به سفهون عنه » هوماتهدم 
مع الامر بتصفمة الاعمال من الشوائب كالعجب والرياءوالسمعةواجتناب المهلكات 
كالحسد والسخل والحين وطول الامل وحب الدنيا وتحلية القلب بالمنجيات 
كالصير والرضى وتقصير الآمل والسخاء ونحو ذلك ٠‏ ولسان _خاصة الخاصة 
الذي ,يرسل به الرسول اليهم ففكلمهم به » هو ما تقدم مع كشف الحقائق 
الوجدانية لهم على حسب مرانبهم في الاستعداد فييدي لهم من العلوم التي يجدها 


ب 15 هس 


اهل الله تعالى بالو حي الالهامي من فوق طور العقل » اعني انه لايصل المهاالعقل 
رنطرئه والانه التى من عادته اشسناص العلوم بها > وائما يدر كها بالوهب المحرد 
ء. الالات » لانه لايدركها بوجه ولا حال » فان المدرك لكل ما تطبقه القوة 
النسشمر به هو العقل » لكن اما بالاتفي هر تننّه» وذلك للعقلاء: حكماء »و متكلمون» 
وفتهاء » واما بالفمض والوهب في مرشته وذلك للرسل والاتساء والاولماء » فانهم 
لااخدُونْ علومهم من المحسوسات ولا من النظر والقماسات > وائما هو منزل 
روحائي على فلب كباني ٠‏ 


وقوله تعالى : ( لسين لهم ) اي لمظهر لهم ما هو مستجن في صورهم وكامن 
مهم من الاستعداد > وانه لاير فى احد فوق استعداده > فمن كان استعداده في 
مرتمة العامة فقط » قلا يمكن ان يرقى الى مرتمة الخاصة » ومن كان استعداده في 
مرممة الخاصة فقط فلا يمكن ان ,يرقى الى مرتبة .خاصة الخاصة > ولو استعان 
باهل السموات والارضين ةا كان الاستاق يرظن أنة ميحد لكل مره عو 
مراتى الكمال ٠‏ اه 


يمسه هذا التقسسم بين الناس ماذ كر هالامير ايضا في الموهف السابع والسبعين 
فال : ( الناس ملائة متسبب صرف نظره مقصور على السبب وفوته وضعفه فهو 
اعمى الايمان » ومتوكل صرف معرض عن الاسباب ظاهرا وباطنا وهو صاحب 
حال لا يقتدى به » ومتسسب بظاهره متو كل بباطنه » بده في السبب وهلبه متعلق 
بخالق السسس » وهذا هو الكامل الناظر بعبنين ٠‏ والشسرائع كلها من لدن ادم الى 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم اما جاءت باعشار الاسساب العاديه والشرعيه »> اذ 
هي مقتضى الحكمة ومن اسمائه تعالى ( الحكيم ) » وترك الاسباب مقتضى القدرة» 
ومن اسمائه تعالى ( القادر ) والوقوم مع احد الأسمين تعطبل للاخر » والمعطل 
هالك والكمال فى اعشار الاسمين على وجه لاينافض التوحيد وافراد المولى انه 
الفعال لما يريد فشر الاسم ( الحكدم ) بالتليس ظاهرا بالاسابالشرعبة والعادية» 
ويضر الاسم ( القادر ) بالتعلق به باطنا والغبية عن الاسساب بشهود مسسبها 
مجريها ٠‏ ومن هنا ترى العارفين اهل الوجود والشهود يتلسون بالاسياب 
اباي والشرعية كلها لافرق بهم وبين عوام المؤمنين في ظاهر الامر وبادىء 


150 سه 


الراي ولكن في الماطن بهم ما بين السماء والارض » والمشسرق والمغرب » لآن 
من كوسشف بالفاعل الحقيقي الذي تصدر منه الافمال وعرف حفيفسة المكللن 
والمكلف وحكمة التكلف » والعلة الغائية منه لسن كالجاهل بذلك » قال اتعالى 
( فل: نستوى الذين يعلمؤن والذين لايعلمون ؟ ) وفال. تقدست اسماؤه ( هل 
ستوى الاغمرة والتصي” ام هل 'سثوئى الظلماتاوالنوي 5 ).1ه 
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بقول الشاعر كاتنى النبسابوري ما ترجمته ( انا كفر يد الدين العطار من 
حديقة نسابور ولكه الورد وانا الشوك ) ٠‏ وهذا القول وان كان عن فريد 
الدين العطار وعن الشاعر كانبي نفسه فهو ينطق على التصوف في عمومه مند 
بدعة وحدة الوجود ٠‏ ذلك انه غدا بين ورود التصوف نوع من الشوك ٠‏ وهدا 
الشوك هو الدى يشير المه فريد الدرين العطار بقوله : ( ان الذي يعسب امثالي 
يقول انه ثثرثار » ولكن عندي معاني كثيرة فلا جرم اكثرت القول ٠‏ فلا تسمع 
ان ثثت ) وهكذا فانا من الذين لايرمون بالورد لان فبه شوكا » وابحث عن 
الحسن والحمال والحكمة حيثما كانت على اعتبار ان في التصوف من الحسن 
ما هو في الذروة العلما ومنالجمال ما هو في المرئيةالقصوى ومن الحمكة ما جمع 
انمى الشمائل ٠‏ وفريد الديين العطار ,يقول في مقدمة ( مخكتار نامه ) ( انه غسل 
منها الف ببت لانها ليست من هذا العالم ) ولكنه في كتاب ( يسير نامه ) ,يقول 
( اقول لك سر الاسرار الخفيه ؟ اعلم .يا اخي ان النقش هو النقاش ) وعنفوله 
هنا لثول لها غسلة من إن امارد ولنتا كثينا مر" التموقة مسلا ابتالهة م 
اشعارهم وافوالهم التي يكفي في الرد عليها اي على وحدة الوجود وما لحقها من 
ذيول » فول معقل العحلي : 
اذا لم اميز بين نور وظلمة بعيني فالعينران زور وباطل 

ويرد عليها فول محمد بن ابي مرة المكي : 
اذا المرء لم يدرك بعينيه ما يسرى ما الفسرق بين العمي والبصسراء 
ب 55 هس 


واوضح من هددين الردين ما جاء بالذكر الحكيم منكرا زعم الذدين كفروا 
وال سحانه في سورة الزخرف ( وجعلوا له من عباده جز ء! » ان الاسسان لكفور 
مين ) بعد تعديده جل ناوه ما "١‏ عم به على خلقه من ارسال الااساء رحمه منه » 
وانه جل جلاله هو خالق السموات والارض » وهو الذي ينزل الغمث »© ووينست 
التمرات > وهو الذي خلق الازواج كلها اي ما في الكون من انواع وتنوع » 
وهو الدي سخر الانعام » وان الخلق من بعد ذلك لالى ربهم منقلبون ٠‏ 

ولكنى في التصوف »> كما رشفى ان يكون عليه الانسان في كل امر » فانا 
على الحكمة التي يقولها المتنبي : 
خذ ما تراه ودع شمينا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 

ولذلك فان ما اقدمه من مختارات من كتاي الموائف جعلته مقنصرا على 
ما يهتم به وويتقصى ههه النصح و: نكتسس منه الحكمة » على اعشار ان التصوف كما 
فال الحند : اخلاق و كل من زاد عليك في خلقه زاد عليك في تنصوفه .٠‏ ولان 
النبى الكريم جعل جوهر الشريعة بالاخلاق قال (انما بعت لاتمم مكار مالاخلاق) 
واصول الاخلاق سلامة الصدر واجتناب الاثام وارادة الخير لكل مخلوق 
والنصح للامة ٠‏ على ان ذلك لابمنع من ان نقول راينا في موضوع ينشوق الى 
معرفة شىء عنه وهو ( وحدة الوجود ) ٠‏ 
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ان فكرة وحدة الوجود نظرية فلسفية وليس لها علافة بعقيدة التوحيد ٠‏ 
لان التوححمد ضد الشسرك اما وحدة الوجود فلسست ضد الشرك بل ضد الكثرة ٠‏ 
وهي مسألة من ناحية ثانية لا علاقة لها بالدين وكل ما فيها انها ندل على الوحدة 
في نظام العالم وانسحام نواممسه ٠‏ والحماة مهما يكن فيها ما يوحدها ويجعلها في 
وجود واحد فان فيها من الاسرار ما لاريصل اليه العقل لمحعلها كلها خاضعة 
لفكرة واحدة ٠.٠‏ ان الانسان اعجز من ان يجمع العالم الغامض وخفاياء 
المجهولة في نظربة واحدة شر وحدها انها النهائيه ٠‏ 


على ان من المتصوفه من جعل ( وحدة الوجود ) جز من العقندة » مالو 
ان الوجود الحق للواجب فى ذانه > ولا مواحجود الا الوجود «وريداء فشا 
لا.بقدرون ان بخرجوا عن الحق » فهو وجودهم » ومنه استفادوا الوجود »الذي 
شه بطن كل شيء بطون النصضة والثاشة والربعية في الواحد » ومثاله ايضا 
الانسسان فان نعدد ذلك لا بوجب نعدداً في حقيقة الانسان ٠‏ 


ومهما كان الكل الذي نسست فنه نظريية وحدة الوجود الى الشبخ محي 
الدين فانا نسحل انه قال في الاب السابع والخمسين وخممسمائة من الفتوحات 
المكبة بعد كلام طويل ما نصه ( وهذا بدلك صربحاً على ان العالم ما عو عين عبن الحق 
تعالى ؟ اذ لو كان عين الحق تعالى ما صح كون الحق تعاللى بديعاً ) ٠‏ 

وانه قال في فصوص | لحكم ( اجتمعت بهرون عليه السسلام وىلت 
له ريا هارون ان ناسا من العارفين زعموا ان الوجود ينعدم في حقهم فلا .برون 
الا الله ولا سسقى للعالم عندهم ما ,بلتفتون به البه ولاشك انهمفيالمرتبة دون امثالكم 
واخرنا الحق انك قلت لاك وفت غضبه فلا سمت بي الاعداء وجعلت لهم 
قدرا وهذا حال ,يخالف حال اولك العارفين* فقال صدفوا ما زادوا علىمااعطاهم 
ذوقهم ولكن انظر هل زال من العالم ما زال عندهم ؟ فلت : لا > فال : نقصهم 
من العلم يما هو الامر عليه قدر ما فاتهم » فنقصهممن الحق تعالى على قدزما| نحجب 
لهم من العالم ) 

والذي ,بدو لي ان بالغ ما وصل اليه في فكرة وحدة الوجود لدى اكابر 
المتصوفة ما ذكره الامير في الموئف "6٠‏ قال ( لا مظهر لله تعالى يظهر به الا بحن 
معاشر الممكنات لانه انما بيظهر باسمائه ونحن آثار اسمائه فانه لاظهور لنا الا به 
فبدعر فنا انفسنا لانه اصلو جودناو لولا خلءة الوجودالتي خلعهاعلنا بماذا كنا نعرفه؟ 
فما عرفناه الا به ٠‏ كما ورد في بعض الاخار | النبوية ( عرفت ربي بربي ) 
وبمعرفتنا نفوسنا عر فناه » فانها مقدمة معرفة الرب > ومعرفة الرت- تتعنتها » 
وما عرفنا انفسنا الا به » فانظر ما اعجب هذا الامر » وبنا تحقق ما يستحقه الاله 
من المصوديية فان معبودا بغير عابد وجودا او تقديرا غير ممقول » وملك من غير 
مملكة لا يكون ) 


تا 5 


اقول وفي هذا الذي ذكرناه الدليل على ان المتصوفة يتفقون مم علماء 
التوحبد بان هنالك مغايرة نامة بين الخالق السرمدي الابدي الخالد جل جلاله» 
وبين المخلوق المحدث الدى يعتر يه الموت والفناء ٠‏ 


دالفناء الا ختاري اذا اراد به السالك معنى الموت شل الموت كما يقولالنبي 
الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ( موتوا قبل ان تمواتوا ) من اجل التوبة ومحاسبة 
النفس وتصور يوم القيامة » وترك ما يأفل على ما علم به ابو الانساء سسدنا ابراهيم 
صلوات الله عليهم اجمعين ‏ اذ ترك الافلين فلم تتحرقه النار ‏ فذلك كله مما 
يحث عليه الاسلام ٠‏ اما فهم الفناء يمعنى ان بيعشر الانسان نفسه انه في وحدة من 
الوجود فهو فطرة من البحر يزعم ردها لبفنىي وجوده في الوجود المطلق اي بالله 
فهدا ما لا نسلم بان الاسلام الدى يقول ( واسعوا » واعدوا » وجاهدوا » 
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف » الله خالق كل شيء ) يرضى به ٠‏ 


ويدو لى ان المسلمين لما ضعفوا عن حمل الامانة التى فرض عليهم حملها 
شرعهم وامسوا عاجزين عن اخذ الكتاب بقوة » وضعفوا عن استطاعتهم تبديل 
ما في نفوسهم ليرفعوا من روحهم على ما يلائم القوة التي اوجدها النبي الكريم 
في صحبه : ابى بكر وعمر وعثمان وعلى وخالد بن الوليد وامثالهم » اخذوا 
ما فدمته اليهم الاقوام المغلوبة على امرها ٠‏ 

وكم رزىء المسلمون من مخادعين » واصسوا منهم بمصائب فادحة »حاولوا 
اطفاءا لمسكاة نورهم ودرسا لاعلام هدأهم وه 


وبدلا من ان يبقى المسلمون على عقيدة ان لاحق ولا خير ولا مجد ما لم 
بحم ذلك القوة » وان الحنة تمحت ظلال السيوف > لأن من صميم الحقائق 
التارييخة في القديم والحديث انه ( وويل للمغلوب ) > وان الضعيف 1 
شر الحق » وان في الاستكانة الذل والشقاء » انقلبوا بما غرر المهم بتأويلات 
جعلت مكان النسسر بغانا ومكان الضضم شاة» يحبث اصبح فيهم من يعد اللدالسفلى 
انها اليد العلما » والتوكل هو التكلان > مع ان التوكل الاستمداد من الخالقعند 
'باشرة العمل والتكلان اهمال كل سسب ٠٠٠‏ 


ب /[ة ب 


وعككدا تنب #التفو اهن السالمين + » تخليهم عن عقيدتهم الواضحة في كتابهم 
انزلا وفن سيدة بهم الاح برق وف 0 
بأفونة » وحدائقهم لاينبت فبها الا الشوك ٠‏ 


لاتكتب الحاة الا للامم التي يكون لها رسالة مثاللة 'تتفجر بها العزائثم 
ونرزفها ارادة لا نشي فهي أنر.يد »نوتعرف ما نيد > وتكون على ببنه من مسالك 
الطريق ٠‏ 

وان في عقمدة وحدة الوجود وفى المماحث التى لاتخرج عن مدان النضال 
الكلامي والالفاظ النى يسبغ عليها طلاء من النور فيه ما .يويد من التراث القولى 
وما يتفاخر به من افكار الا ان فها ايضا ما .يطعن اصل العقيدة حتى يمت من 
النفوس كل أمل سوى روح التماوت وامل الموت ٠‏ 

والويل كل الويل للحي الذي في نفسه قد ماتت الآمال 

والاسلام في اساسه وعي وبناء لا وهم وهدم » ولسس للاسان في نظرة 
الاسلام ادراك وحسب بل له ايضا ارادة ونشاط عقلي ووجدان يزداد استنارة . 
ما براه من جلال الحماة وعظمة ما في العالم من نظام وادراك ما بالعقل من فانون 
خلقى ومقدرة تربط الجزء بالكل والمحدود بالطلق والشعور بالهندسة غير 
المنظورة التي تربط كل شيء بكل شيء والتسامي بالروح في افترابها منالخالق 
سحانه على ما ,بوضحه الثسخ ارسلان شيخ السام عليه رحمة الله ورضوانه فال: 
( اذا استأست به استوحشت” عنك 8+٠‏ فالوجود مما يرغب فه او سحشى منه 
ماله وجود > كلما اجتنست هواك فوى ايمانك و كلما اجتنبت ذاتك قوى نوحيدك 
ما مهي 3 وفيت ثيه لموايا 4 + 


قال تعالى ( وما امروا الا لبسدوا الله مخلصين له الدين حنفا ) اي عن 
ابكار ذات وبمحاسية النفس ( ويقيموا الصلاة ) شكرا على النعم وعن رجاء 
ومحبة من اعماق الشعور ( وبيؤتوا الزكاة ) وكل ما يكون معه العون لمحتاجه 
لتنجو النفوس من نتن السح ( وذلك دين القيمة ) لآنه درين الاخلاص > دبن 


ب 358 هس 


محاسية النفس » بل هو الدين الذي بصنع فاعلي الخير والعاملين على زيادنه » 
و,يصدرون في سلوكهم بدادع التفاؤل لتصمح الحماة على افضل ما يحلم بهالبشر٠‏ 

اما الانطالاق للححماة على عقيدة وحدة الوجود وفهم الفناء على معنى التماوت 
فالاسلام الذي في مقدمة مبادئة ( وان لسن للاتنسان الا ما سعى» وان سعيه سوف 
برى 6 ثم يجزاه الحزاء الاوفى ) فهو «,رفض ذاك كل الرفض بل الاسلام 
لايرى في التقشف الدي يأمر به» المءزوف عن طسات الدساء وانما برى شهاجدناب 
التهالك على الرفاهية وما تصحبه من :دهور خلقى ٠‏ 

. وهنا نقطة اسه الها هو ان الايمان مهما كان من شأنه الدعوة لحماية الحق 
بالقوة» وان من الواجب الاستعداد لمنازلة الشر ودفعه وعدم الاستسلام البه » 
فان ذلك الايمان ,يصمح هز يلا اذا ما وجدت الى جاسه افكار مخدرة او انفتر معها 
العزائم » وان الذين دخلوا في الاسلام عن مكر ووضعوا مات الاحاد.يث برعوا 
تأويل النصوص » وان كل ذلك اريد به اضعاف سلطان الايمان وان يخةمسمن 
اهمسته بل يجعله على الصورة التي تقتل معها المواهب والانطلاق في صاديينالحماة 
ببسالة وبأس > بحيث لا يبقى في الاسلامشيء يكون فيه مبعث فوة*وان في عقيدة 
وحدة الوجود ما مه ذلك الذي يشل العزائم وما يستسيغ التماوت ٠‏ 

الا نما للذيين ,بر,يدون ان يكون مكان الحاة موا ومكان الحقائق اوهاما » 
ويريدون من الايدي ان لاتمد الى الهدى وغنى القلب بل الى الهوان والفراع ٠‏ 
ولذلك فان من واجب الدعاة الى الله » عصمنى نقدست اسماؤه واياهم من 
الزيف واعاننا على الرشد »> تنقوية الروح والدفاع عن كل ما يوهن العزائم 
وينشروا المعاني الني هى من جوهر الدين » بان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين٠‏ 


160 
أن من نسس فكرة وحدة الوحجود وفكرة التصوف يعنى التكلان للامير 
عبد القادر لاشلك انه لم يممن في دراسته للموافف وافل ما في الامر انه لم يقرا 
الموف ”ام الذي ,يقول مه : 


ب 454 دس 


ال تعالى : ( يا ايها الذين امنوا من برد علكم عن الدرين فسوف ياتى اله 
وم بحبهم ويحونه اذلة على المؤمئين اعزة على الكافررين يجاهدون في سبل 
الله ولا بخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله ,يؤتبه من إيشاء ) » ما فاله المفسرون في 
الآية بحاله ٠‏ والدني اعطاء الاعشار والالقاء الالهى هو ان الآية من اليا تالمخرة 
بالمغسات الأنة » اخمر تعالى ان المؤمنين يرتمدون عن الجهاد وسماه دينا هنا » 
وانهم بنكصون عنه ويتثافلون ونظهر فبهم علامة من علامات النفاق وهو فوله(لو 
بحدون ملحأ او مغارات او مدخلا لولوا اله وهم .يحمحون ) واخير أنه بعد 
ذلك بنسويف يأتى بقوم صفتهم ماذكر في الاية يلقي الله في فلوبهم الصدق 
واللسات كما فعل ذلك تعالى بالصحابه رضوان الله عليهم وعلى ايديهم يظهر 
الاسلام ويبحى الايمان ويتنفس المسلمون ومعهم تكون الملاحم العظمة كالملحمة 
التي ذكرها مسلم في صحبحه ٠‏ والمؤمنون المؤيد بهم في الآية هم مؤمنونحقيقة 
فانه نعالى قال لمن لم ,يكن دعواهء الايمان حقا ( لم تنؤمنوا ولكن فولوا اسلمنا ) ٠‏ 
فالا رتداد في الاية انما هو عن أمر واحد من امور الدين وهو التماعد عن الحهاد 
والنكوص عنه وسمى تعالى الجهاد ديا تفخيما لشأنه كما قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ الدين النصبحة > كما سمي تعالى الصلاة ايمانا في فوله ( وما كان الله 
لبضبع امانكم ) اي صلاتكم الى ببت المقدس فكأنه تعالى قال في هذه الآية الدين 
الحهاد وان كان للدين ار كانغير الجهاد كما فال صل الله علمهوسلم ‏ (الحج 
عرفه ) وان كان للحج ار كان غير عرفه؛ فمن اراد ان ,يعرف مقام الجهاد ومرسته 
في هذا الددين المحمدي فلنظر في هذه الآية ويعتير » ومنها يعرف تشديد الوعيد 
في التقاعد عن الحهاد والنكوص عنه حمث اطلق على ذلك لفظ الردة عن الدين 
وفىي الآآية الثناء الحمبل والوعد الذي هو بكل فضل كضل » على القائين بأمر 
الجهاد حيث فال ( بحبهم وريحبونه ) ٠‏ 

اكرر القول ان من نسب فكرة وحدة الوجود وفكرة التصوف بمنى 
التكلان للأمير لاشك انه لم يمسن فيما قاله في الموقف 94" الذي ذكرناء ولا فرآ 
ما ذكرء الامير في الموفف 7/8 وفيه يقول ( روى مسلم عن رافم بن خديج 
قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المديئة وهم يؤبرون النخل هال 


-- “0 ع 


تنعول هالو كنا نمه قال لملكم لو لم تفملوا كانخيرا فتركوا قتقصت الثمر: 
يفال سلى الله عليه وسلم » اا انا بسر اذا امرتكم بشيء من ديتكم محَدوا به واذا 
امر كم بشعبيء من راي هاما انا بسر » ها قلت لكم قال الله فلست اكدّب على الله ) 
لأيفهم منه انه صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بان التخل يصلحه التأبير عاد 
اجراها الله تعالى حكمة وفضلا » فان محمدا صبى الله عله وسلم نشا في بلادالعر ب 
وهي ارض النعضل ومحل علم زراعته وتثميره ؛ كما لايفهم من ذلك ترك 
الأسباب لاه ضلى الله عليه وسلم اطب طسب واحسن مؤدب واشفق مربي » 
ولكن الفر صسة سنحث لعلم بطريقة عملية ما شغي من الجمع بين 
العلم ببحكم الاسساب وان الله هو «٠‏ الحكيم » وبين العلم بتحر يد التوحمد وانه هو 
( الفسادر ) » وان ما هو متناول الحكمة انما مداره الخرة ٠‏ ذلك لأنه 
بسنل في حت الانساء والرسل عليهم الصلاة والسلام الآمر بترك الأسماب 
الضرورية جملة واحدة فانهم ارسلوا لعمارة الدارين > وثرك الأسساب 
رأسا بخر بس للدار الدنما فان مناها على الحكمة الالهمة » كما أن الآخرة ممناها 
على القدرةٌ المحضة »> والرسل عليهم الصلاة والسلام اعلم الخلق باه تمالى 
وبحكمئه في مخلوفانه وبحقائق الانساء التى لاغنى للخلق عنهاقيمعاشهم ومعادهم ٠‏ 
وما ظهرت المعجزة منسى ولا الكرامة من ولي» ولا شيء من الاشساء الا بحر كة 
مخسوسة او معنوية افلها حركة اللسان او جمع الهمة وذلك لاثمات الاسباب 
التي وضعها الله في العالم ليعلم ان الامر الالهي لايتخرم وان الاسباب لاتر تفع 
ابدا ؛ وكل من زعمانه رقع سسيا بغير سبب فما عندءعلم لا بما رفع به ولا بما رهم ٠‏ 
القالل برفع الاسساب العادية التي اجراها الحق تعالى في العالم وان كان مراده 
نخبر يد النوحبد واطلافى الافتدار الالهي فقد اساء الادبوما اعطىالحكمة الألهمة 
حقها ٠‏ فهو تعالى قادر ان ,يخرج من الححر ثمرا ولكن بعد ان .يجمل الحجر 
شحرا » سئة الله التي قد خلتولن 'نحد لسنة الله تبدريلاء كيف واستعمالالاسساب 
طريقة اكمل الخلق واعلمهم بالله تعالى وهم الانساء والكمل من ورئتهم صلوات 
الله وسلامة عليهم ٠‏ وقد ثست انه صلى الله عليه ظاهر بين درعين وحفر الخندق 
و د الاجناد واعطى عاله فون سلثهم وانداوى واحتحم وهال الحمى من فمم 
جهنم ابر دوها بالماء ) ٠‏ 


عت -9* اه 


وال الامير في الموقف هلا ( قال تعالى :وابتغوا ما كتب الله لكم) ان الآمر 
بالطلب عام ٠٠‏ ٠ولا‏ يصل النا ما كتى لنا الا بسسه الذي جعله الح قسبالوصوله 
المنا.# سمئة. الله التى قد خلت فى عاده وحكمته ٠٠٠‏ ولولا مراعاة حكمةالاساب 
وملاحظتها ما ارسل رسولا ولا نزلت شريعة ولا كان امر ولا نهي هن الله تعالى 
ورسله عليهم السلام ) ٠‏ 

وقال في الموقف 7801 ( فائبت الاسباب إيا اخي حبث اثبتها الحق تعالى 
امتئالا للامر واتماعا للحكمة » ولا تعتمد عليها من حيث انها اغار للحق تعالى » 
وشاهد وجه الحق فها ؛ فلابد من الاسساب وجودا والغسه عنها شهودا ) ٠‏ 


)١17( 


هذا وان الامير عمد القادر علمه رحمة الله فال في الموقف 7+" اذا ظهر في 
مسألة ما حكم من احكام التوحيد مما يزيل حكم الشرع كمن ينسب الافعال 
كلها الى الله تعالى من جميع الوجوه فلا سبالي قيما ظهر من موافقته او مخالفته 
فمثل هذا التوحيد ,يحب الاعراض والتنزيه عله فانه خرق للشسريعة ورفع 
لاحكام الله ؟ واياك والاعتداد بقول القائل » وان نداولته الالسن وجرى مجرى 
المثل السائر : ( من كان يعلم ان كل مشاهد فعل الاله فماله ان .يغضب ) فان هذا 
القول جار على ما عليه اهل وحدة الشهود فهم يقولون (على من نغضب؟ وموجب 
الغضى هو الفعل » ولا فاعل الا الله ) وذلك انهم غلب عليهم ادراك الحق في 
كل حقبقة من الحقائق على وجه غلب عليهم فيه الحق سبحانه على امره فلم 
يدركوا نفوسهم وذهلوا عن العالم حالا فاذا سثلوا عنالكثرةالمسهودة والتعددات 
المدركة لم يستطيعوا جوابا فلو فل لاحدهم في مسئلة لقال ( هو ) فاذا قبل له 
من السائل لقال ( هو ) واذا دل له من المسؤول لقال ( هو ) وهذه حالة مذموم 
الوقوف فبها تعرض لبعض السالكين» وفدحذر منها المشايخالعارفون فانهامدحضة 
ومزلة اقدام السالكين وهى سلم الزندفةومدرجة الاباحةومفتاح انؤاي الو نوس 
الشيطانية فلا يصح هذا التوححد من عافل مؤمن بالله وملائكته وكتنه ورسله 
وكيف ,يكون عارف من كان في كمال عقله وويعطل الالوهية واسماء الله تعالى قانه 
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الى مسمى باسماء اللطف والقهر والرضاء والنضبء والالوهية تطلب الغيربذاتها 
على وجه لابنافض التوحمد المسروع ٠‏ والفناء ائما هو حكم لا عين » فان العالم باق 
على حاله ما فنى ) وفال في الموقف (88٠‏ انه تعالىىساين لخلقهمنفصل عنهم بالدات 
والصفات والاحكام والافعال ) ٠‏ 


وفال في الموهف ره" ( اعلم انْ الاسسان لا بخلو أنْ يكون واحدا من ثلانه 
بالنظر الى حكم الشرع اما ان .يكون ظاهرياً محضاً متغلغلا بحمث ,يؤدبه ذلك الى 
التجسم والتثسبه فهذا مذموم ومذهب باطل » واما ان يكون جاريا مع حكم 
الشريعة على فهم اللسان الذي جاءت الشريعة به حمث ما مشى الشار ع مثثى 
وححث ما وقف وقف قدما بقدم فهذا هو الحق المحمود الوسط » واما ان يكون 
باطنيا محضا معتقدا مششرب الباطنية من غير نظر الى الشرع وهو القائل بتجريد 
التوحد حالا وفعلا وهذا يؤدي الى تعطل احكام الشرائع ودلب اعبانها وابطال 
الديآنات والغاء المعاملات الدسوية الحاررية بين المسلمين بحكم الشرع الحق كما 
هو مذهه الزنادقة الملحدين الاباحيين الاتحاديين فانهم ,يقولون بالتوحيد المحض 
الذي هو مقام الجمع فبنفون الشريمة التي هي مقام الفر لفرق فهم ‏ كفرة: واضز على 
المسلمين من الثساطين المردة بانكارهم احكام الله » وما كفاهم حتى ادعوا مقام 
الربوية والنجسم بقولهم انهم الله » ويقولون سقط عنا التكليف لائنا وصلنا الى 
ان صارت ذواتنا هي الله وقولهم كل شيء تراه هو الله ٠‏ ولس والله هذا مدهب 
اهل اللهه وانما اهل الله اذا انزلهم الله في مقام التوحيد المحض كملهم بالاعمال 
الصالحة واوففهم عند حدود الشريعة » واذا انزلهم في مقام الفرق حفظهم من 
الشمرك واشهدهم ام العالم بوجود الحق ٠‏ الله الله الله بيا اخواني لا.يظهر احد 
منكم بالتوحيد المحض وما ما ولا في حال ما » فالتوحيد المحض يكون عليه باطن 
الانسان وعقده واما اظاهره فلابد فبه من الفرق : رب وعبد » امر ومأمور ٠‏ 
فان اظهار التوحيد المحض للعوام فتنة واي فتنة وضلال واي ضلال وبعص 
الملاحدة بقول ( الحركة والسكون بيد الله فما جمل في نفسي اداء ما أمرني به » 
هر الآمر الأمور المتكلمالسامم) وهذا لا يصدر عناحدعلم بالله على ما بنص علبه 
“اب الله وما نقل عن رسوله » وائما بصدر ممن اخذ العلم من كتب القوم رضي 


ب ؟*ا سه 


الله عنهم بدون مرشد كامل » كما ضل هؤلاء الزنادقة الذين هم في زماننا يكنب 
الامام العارف بالله عبد الكريم الجبلي رضي الله عنه فنظروا بالكتب بلا تقيد 
بالتقوى ومراعاة احكام الشريعة فضلوا واضلوا + ولهذه العلة منع اهل الله بعض 
تلامذته عن مطالعة كتى الحقائق لاشسرافه على فصور ذلك المريد عن فهم 
ما وضع في كتب الحقائق لان قاصر الفهم لا يخلو اما ان يشاول كلانه على 
خلاف ما ارادوه شهلك في الهالكين او يضيع العمر في النظر في الكتب من غير 
فائدة ) ٠‏ 


وقال في الموقف .وهم : قال تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) اي ما عظموه 
حق تعظمه كما تستحقه ذائه ويشغى لحلاله وما يكون لهم ذلك ولبس فيوسع 
الممكن حصول ذلك ولا ,يقتضمه استعداده وانى للمقمد بمعرفته المطلق عن الاضافة 
والتقسد ؟! فالكل في حجاب ولو بلغ ما بلغ » فالمنزه الصرف في حجاب » والمشبه 
الصرف في ححاب » والجامع بينهما في حجاب » كما ان من اطلقه في حجاب » 
ومن قنده في حجاب » ومن نفاهما في حجاب » وكل حاكم عليه بحكم فهو في 
ححاب بحسب مرتنته ومنزلته عند الله تعالى » والححب مختلفة باختلاف 
المحجوبين » لايقال ( وهذا الذي فلته حكم ايضا ) » لانه سبحانه هو الذي فال 
هذا عن نفسه في قوله ( ولا يحبطون به علما ) فالعالم كلهم حمقى في ذات الله 
وان الملأ الاعلى لمطليونه » وكل طالب فاقد لما يطله من وجه طليه » فالطلب من 
الطاليين لايتناهى والعلم بالله لايتناهى والعلم بالله لايتناهى > ولا يعلم تعالى > وانما 
يعلم ما منه من حبث آثار اسمائه لا هو تعالى ٠‏ ولهذا قبل لمن اعطي علم الاولين 
والاخرين ( قل رب زدني علما ) فهو .يقول ذلك.في كل حال ومقام ومرامة 
دنيا وبززخا واخرة لا الى نهاية او غاية ٠‏ وحيث كان هذا فاللازم علينا لزوم 
طريقة الايمان والعمل بما فرض علينا ومتابعه الشارع فما قال قلنا متابعة وترجمة 
اذ هو القائل » وها سكت عنه سكتنا مع اقامة الشرائع واجراء الحدود وانتظار 
الموت والتنلام ) 


)١1/( 

واما بعد فاذا كان الامير.عمد القادر عليه رحمة الله قال في الموفف ( 78٠‏ ) 
( اهل الطرريق متفاوتون فيما .يهبهم الحق تعالى من العلوم تفاونا لاينحصر اكثر 
م تفاوت علماء الرسوم ) فان من حى السامع ان يسان عن الممزة الني خص الله 
بها الامير في مباحثه الصوفية ٠‏ 


وجوابا عن ذلك اقول ان الامير عله رحمة الله بحث في كتابه عن امور 
هي التي اخترت منها مايزيد كشفا عن شخصيته ويعرف باتحاهاته وافكاره ٠‏ 
ثم بما يوهد في القلب جذوة الايمان وما ,يكون به زاوية للمناء » وان وراء مظالم 
هذا العالم ووراء المادة ووراء غيوم النهار ووراء ظلمات الليل » وراء كل شيء »> 
هنالك ما تصفو به النفوس وما هو اغنية الوجود » وان الى جانب ما يكتب بالحبر 
وما يكتب بالدم هنالك ما يكتب بالنورء 


الاعراض الي جد لدى التمعن شها البرهان الدى لابرد على ان للاسالام مفاهم 
صوشية خاصة نابعهة من نصوص الاسلام وحدها دون سواها » وان تلك المفاهم» 
على حقيقتها » انما هى للانطلاق من حدود الذاتية الضيقة » با في ذلك العنصريه 
والقومية والطبقية وجميع ما يفرق بين الناس > وانها للانسان وللاساسة بمنزلة 
وطهارة ضمير » كما ها ما يغنى الروح في افقها الذي لا يحد بما :حلو معه 
الحياة » وما :زول معه وساوس تعتلج في الصدر من شكوك 9 


الانموذج الاول - 
وفيه العقيدة عنو حدة الادبان وانكلا بقوم بواج بإلشكر والتمجيد للخالق الحق 


قال في الموئف 64 : قال تعالى ( والهكم اله واحد لا اله الا هو ) وهال 
سبحانه ( قل اما انا بشر مثلكم يوحي الي انما الهكم اله واحد ) وفال عز وجل 
( انه انا اله لا اله الا انا ) ونحو هذه من الايات خاطب بها تعالى كل من بلغه 
القران الكريم والكلام القديم من ,بهوديى ونصراني ومجوسي ووشي وصلنمي 
ومانوي وغيرهم من الاجناس والاصناف المختلفي العقائد والمقالات في الحق 
تعالى » اخر هم ان الههم واحد وان اختلفت مذاهبهم وعقائدهم فيه > فهو واحد 
العين » ولا يلزم من اختلافهم فه اختلاف في عبنه وحقيقته فانها كالاسماء لهءولا 
يلزم من تعدد الاسماء تعدد في المسمى » وان له تعالى اسماء في كل لغة مناللغات 
التى لاتحصى كثرة » ولمس ذلك بقادح في وحدة عبنه » ففي الاإيات المتقدمه 
اشارة الى ما تقوله الطائفة العلة طائفة الصوفة بانه تعالى عين كل معبود »> وان 
كل عابد اما عند الحق من وجه بير هال هذه الآيات وبقوله عز وجل ( وفضى 
ربك ان لاتعدوا الا اياه ) فحكم تعالى ان لايعبد عابد الا اياه » فمحال ان يصد 
غيره لان وفوع خلاف فضائه محال » وانما هلك من هلك من جهة مخالفته لما 
جاءت به رسل الله من اوامر الله ونواهيه من حقوق وواججات على الانسان اداؤها 
بالعدل نحو نفسه ونحو كل مخلوق » فهو نعالى الاولوالا<ر والظاهر والماطن» 
فلا تقمده المظاهر ولا تحصره المقالات والاعتقادات من الاوائل والاواخر > فهو 
كما اخبر في الصحبح عند ظن كل معتقد ولسان كل قائل والله واسم عليم » 
وسع اعتقادات جمبع مخلوفاته كما وسعتهم رحمته » وسع كل شيء رحمة 
وعلما » عزيز مششع ان يعرفه احد من مخلوقاته كما يعرف نفسة > او يده عايد 
كما تستحق عظمته وجلاله » لطيف ظهر با به بطن » وبطن با به ماهر » لا اله 
الاهو)ه. 
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وفال في الموهف لاه 9 : قال تعالى ( وتنوبوا الى الله جمعا ايها المؤمنون 
لعلكم تفلحون ) اقول من باب الاشارة لا من باب التفسير التوبة الرجوع مطلقا 
وخصها الشارع بالرجوع من الكفر الى الايمان ومن المعصصة الى الطاعة ومن 
حالة ناقصة الى حالة كاملة ومن حال شرريف الى حال اشرف هوامر التوبةعظيم 
وشرفها جسسم ومقامها مقام كر,يم ولهذا امتن الله بها واطلقها على اشر ف مخلوفاته 
وهم الانساء والمرسلون ‏ صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ‏ والمؤمنون المؤية 
بهم المأمورون بالتوبة هم البهود والنصارى والمشر كون والمجوس والمحمديون 
فهو يدعو جممع العباد الى سعادتهم و.يخص من يشاء بالتوفيق كما قال ( والله 
يدعو الى دار السلام و.يهدي منيشاء الى صراط مستقيم) فانهم كلهم ,يطلق عليهم 
اسم المؤمن »> فال تعالى مخاطبا اليهود والنصارى ( يا ايها الذرين امنوا امنوا ) اي 
با ايها الذين امنوا بموسى وعسى امنوا بمحمد > فان قلت فلم ذكر الكتاب الذي 
انزل من قبل .يعني التوراة وامرهم بالايمان بها لو كان الامر كما ذكرت قلت 
لكون التوراة فيها الاخبار بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته وذكر بعض 
صعفانه وشمائله وصفات امثتّه ٠‏ ) 


اقول وهده العقدة عن وحدة الادريانهى التي فال الفنسخ حي الدرينالعربي 
مهنا: 
لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن دبني الى دينه داني 
وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرعبان 


وبيت لاوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قسرآن 
"دين بدين الحب انى توجهت ركائببه فالحب ديني وايصاني 
1 2 1 


ب الانموذج الماني ب 
وفيه ا معئى عن رحمة الله الواسعة بئالها كل هن فضله واحسانه 


قال في الموقف 966 ( قال تصالى ( ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها 
للدرين سَقَونَ و يؤتون الزكاة ) ٠‏ فرض تالى على نفسه الرحمه لوم خواص 
نعتهم بعمل خاص فادخل تعالى الرحمة الواسعة المطلقة نحت التقسد اي تقسدها 
وحصرها يمن هذه صماتهم من اجل الوجوب الدي اوجبه عليهم > على ان 
سحائه ما اوجب على نفسه الا لئفسه وهذا لايدخل تحت حد الواجب فان 
الواجب ما يسسّحق فاعله المدح وتاركه الم » وهو تعالى ما اوجب ما اوجب من 
الرحمة الا على نفسه لنفسه ٠‏ قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه : 
لقت ابلس فعمرفته وعرف مني انئي عرفته فوقعت بئنا مناظرة فكان من آخر 
ما قال لي( يا سهلان اللهعز و جل يقول(ورحمتي وسعت كلشيء) فعممولا يخفى 
عدك اني شيء بلا شك لان لفظة كل تقتضي الاحاطة والعموم » وشيء انكر 
التكرات فقد وسعتئي رحمته ) فال سهل ( فوالله لقد اخرسني وحيرني بلطافة 
ساقه وظفرء بمثل هذه الآيةوفهمدمنها ما لم نفهم وعلمه منها ومن دلالتها مالاو نعلم 
فقت حائرا متفكرا واخذتاتلو الآية فينفسي فلما جتالى قوله تعالى(فساكتبها) 
الآية سررت وتخلت اني فد ظفرت بححهة وظهرت عليه بما ,بقصم ظهره > 
وقلت له ( ان الله قد قدها بنعوت مخصوصة تخرجها عن ذلك العموم » فقال 
( فساكشها ) فتبسم ابلبس وقال ( ياسهل» ما كنت اظن ان يلغ بك الجهل هذا 
المبلغ » الس تتعلم يا سهل ان التقسدصفتك لآ صفته؟) وال سهل فر جعت الى نفسي 
وغصصت بر يقي واقام الماء في حلقي ووالله ما وجدت جوابا ولا سددت في وجهه 
بابا » وعلمت انه طمع في مطمع ٠‏ 


ان الحق تعالى له الاطلاق الداتي وما بالدات لايزول الا بزوال الدذات » 


د 1*4 هس 


والتقسد انما عرض للحق تعالى من عروض نسية العالم اليه تعالى » فلو فرض 
ارتفاع العالم ما كانت للحق تعالى مرنة التقسد » فمرتمة الاطلاق اصل ذاتي له 
تعالى » وللمطلق ان ,يقيد نفسه اذا شاء مع اطلاقه في تقسده اذ كل ما يصحاطلافه 
على الحق فلا يكون له ضده » فلم ينحجب ابلس بتقسد وجوب الرحمةبالتقوى 
وما عطف عليها ولا بالجهالة ولا بكل تقد » فهو يننظر الرحمة و.برجوها من 
عين المنة والحود المطلق ) ٠‏ 

اقول من هذه الزاوية اي من زاوية الرحمة انها قد تشمل ابلس وهو 
الذي ,يقطم صلات الارحام » ويمزق اواصر القربى » ويكون عونا لكل شر > 
وممهداً لكل اجرام » وشريكاً في كل معصة ‏ ,بحب الاخذ بالاشارة الواردة 
هنا وعلى مقتضى مفهوم الاولى » وهي انه على -كل فرد » الا ينظر في ذنوب 
التق كاثد'رنة > لآق المهالة يسوز من كل انسان؟ واتا التاين. مكل : ماقي 
فيرحم اهل البلاء ويحمد الله على العافية * وان من واجب المؤمن اكرام جميع 
خلق الله » فأمر بالمعروف وينهي-عن المنكر رحمة لهم لا تعزيراً عليهم ؛ .يجعل 
عوض احتقاره لهم الرحمة بهم » وعوض دعائه عليهم دعاءه لهم ؟ يقتدي بافعله 
العارف بالله معروف الكرخى عندما عبر هو اصحابه على دجله فرأى اصحابه 
سارية فيها لهو » فقالوا : يا استاذ ! ادع الله عليهم ٠‏ فرفع .بديه » وقال : اللهم 
كما فرحتهم في الدنا ففرحهم في الآخرة ٠‏ فقالوا له : يا استاذ » انما قلنا لك 
ادع عليهم ! فال : اذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم » ولا ,بض ركم من ذلكشيءه 
كلما وصلت السارية الى البر خرجوا الى الله نائنين ٠‏ 

واما بعد » فاذا فال فائل ( ان الوطن بحاجة في اقامة دعائمه على سواعد 
بنائه المخلصين ) بيجب ان نعلم ان في طليعة الاخلاص ان تكون الرحمة بين 
أحادهم » والصلة بين الحكومة والشعب » ان تكون قائمة على اكثر من التناصح 
على اكثر من اقامة العدل +٠٠‏ على الرحمة والرفق ٠‏ والمسلمون ما وصلوا الى 
دصلوا اليه من سؤدد في عصورهم الاولى » وما تغلبوا على الشدائد » وتنؤوا 


ب ٠١9‏ هس 


اسعد منزلة » الا عندما كانت الرحمة تخفق مع الخافق في الصدر وتترجم عنها 
الافعال ٠‏ قال نسى الرحمة ( والله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون اخيه ) 
يكن عه الأد عن 'زسسة #اوإيكون لذامنة الاعف الأسدا”* 


وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ( بيننا رجل يمسي في 
الطريق اشتد عليه العطشس فوجد بثراً » فنزل بها » فشرب.> ثم خرج + ادا 
كلب يهلث وهو يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من 
العطشن مثل الذي كان بلغ مني » فنزل البثر » فملأً خفه ماء » ثم امسكه بفيه 
حتى رقى » فسقى الكلب » فشكر الله تعاللى » فغفر له ) ٠‏ قالوا ريا رسول الله ! 
ان لنا في البهائم لأجر !؟ قال ( في كل ذات كبد رطبة اجر ) ٠‏ وفال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لايدخل الحنة الا رحيم ) قالوا : يارسول الله كلنا رحيم > 
قال ( لسى رحمة احدكم نفسه خاصة » ولكن حتى يرحم الناس عامة ) ٠‏ 


الانموذج الثالث - 
وف.ه و<وب الهيمنة على كل جارحة وان بكون الانسان ذا سلطان على نفسه 


قال في الموقف ( 9م78 ) الوصل ١7‏ (ان الله سبحانه خلق لكل انسان ذانيه 
انسانية اي نفسا ناطقة مفكرة مدبرة عاقلة مستعدة لقبول جميع ما كلفها بهدوهي 
محل خطابه المقصود بتكليفة وامتثال اوامره ونواهه والوفوف علد حدوده 
ومراسمه ٠٠+‏ ومن م يطلبه كل ذي حق بحقه عليه حتى جوارحه تطالبها 
بحقوقها منه فبطليه السمع الذي خلقه الله فيه بحقه ومن حقه ان لاعنمه من 
استماع ما ابح له وان يتعاهده بما يدقع عنه الاذى ويبقى عليه صحته ومن حق 
الله فنه ان لايسمع به صونا محرما ولا كلاما محرما عليه الأصغاء اليه » وريطلبه 
البصر الذي خلقه فمه بحقه ومن حقه ان لابنعه مما اسح له النظر اليه وان 
يتعاهده بما يدفم عنه الاذى ومن حق الله سه ان لاينظر به ما حرم عليه النظر 
الله » ويطشله اللسان الذي خلقه فه بحقه ومن حقه وحق الله فيه ان لاريحر كه 
الا في ذكر او تلاوة او خير من امر بمعروف او نهي عن منكر او اصلاح بين 
الناس وان لاايرسله قيما لا.يعني > وانطلبه الندان اللتان خلقهما شه بحقهما كذلك 
وتطلبه القدمان بحقهما كذلك ويطليه القلب بحقه ومن حقه وان ,يدقع عنه كل 
شيء ,يؤذيه فانه محل نزول السر الالهى > ويطلبه العقل بحقه ومن حقه ان 
لا يصرفه الا قيما يعود عليه نفعه في دينه او دناه وينعه من كل مسكر ومفسد 
دمن حق الله فيه ان ,يحتني المكر والخديعة » وربطلله الفكر بحقه ومن حقه ان 
يستعمله في الوصول الى معرفة خالقه النظرية » والفكر فيما امر اله في التفكر 
لبه » وعلى الجملة يعطى كل ذي حق حقه ٠‏ 

ولكن ما هذه الحقوق الني يجب على كل جارحة ان تقوم بادائها ؟ ان 
الك فد فصله الامير في كتابه ( المقراض الحاد » لقطم لسان الطاعن في دين 


ب ١١١‏ سه 


الاسلام من اهل الباطل والالحاد ) » وهو كتاب الفه عندما كان محجوا عليه في 
( امبواز ) في فر سا٠‏ قال فه : ان شريعة محمد علبه الصلاة والسلام ‏ 
مشتملة على حاسن الاخلاق ومحامد الاداب وكل مايكون مه الوفاق والائتلاف 
والاتفاق والخلوص بين العناد وما تصلح به المعيشية الدسوية وتعمر به البلاد 
سواء في ذلك اهلها او غيرهم ٠‏ والاسلام جامع لكل ما نفرق في الأديان والشسرائع 
السالفة كما قال المسبح ‏ عليه السلام ‏ ما جئت لابطل التوراة ولكن جلت 
لاكمله ٠‏ فكذلك محمد عله السلام ‏ ماجاء لسبطل التوراة والانجبل »ولكن 
جاء لكملهما فالتوراة جاء بالقصاص « النفس بالنفس » والانجيل جاء بالعفو 
« اذا لطمك اخوك على خدك الايسر ضع له خدك الايمن » والقران «اءبالقصاص 
في فوله ؛ ه كتب عليكم القصاص في القتلى *٠٠‏ » وبالعفو في قوله : « فمن عفا 
واصلح فاجره على الله » الى غير ذلك مما ,يطول تتبعه والى هذا اشار محمد صلى 
الله عليه وسلم بقوله : ( انما بعنت لاتمم مكارم الاخلاق ) تعر يفا بان الانساء سله 
بِعُوا بمكارم الاخلاق وبقيت عليهم بقبة فبعث بما كان معهم وبتمامها + ( قال الحكيم 
الترمذى ) فما من خلق حسن ولا صفة حسنة سواء يدرك العقل حسنها او لا 
مما يحصل به طب الحاة الدنا الا جاء الشرع بمدحها والامر بها والوعد عليها 
بالحنة » وما من صفة ذميمة او خصلة لثيمة مما يحصل به التنافر بين العباد الا 
جاء الشرع بذمها والنهي عنها والتوعد عليها بالعقاب)٠و‏ بان ذلك في مثل الصدف 
والوفاء والاحسان والايثار والاقتصاد في الامور والاشتغال بعيبالنفس عن عبوب 
الناس والانصاف من نفسك وانفاق المال لصيانة المرض والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واصلاح ذات البين واماطة الاذى عن الناس والاستشارة والادب » 
والاحترام والاجلال لافاضل الناس وادخال السيرور على الناس » والارشاد لهم 
بالتعلسم والتربيه » وافشاء السلام واكرام الجار واجابة السائل والاعطاء قبل 
السؤال واستكثار قلبل الخير من الغير » واحتقاره من نفسك وبذل الحاه » وبذل 
الشاشة والبشسر في وجوه الناس والتواضع والتعاون على الخير والتأني والتواد 
وتنزيل الناس منازلهم والسبر والتغاهل عن زلل الناس وتحمل الاذى ونرك 


اا ل 


الاذى وترك الكبر > وتجنب المجب وترك معاداة الرجال والجدال والتكلئف 
وتبحئب مواضم التهم وتجنب الظلم ٠٠‏ الى غير ذلك كالشات في الامور وجلب 
المصاليح للعباد ودفع المفاسد عنهم والحلم والحماء وحفظ الامانة والعهد وحمايه 
العرض والصمت عما لايعنى والتعقل في المقال والتأمل فيه » وحسن الفلن وطبب 
المعاشرة وطلب المعشة ورحمة الضعفاء والصغار والرضا بالدون من المحالس © 
والرفة وخدمة الضف والاصحاب والفقراء » والرفق في المعشة والرأفةوالزهد 
في الدنما والسخاء والسماحة والصفح عن المذنب والصدقفة وصلة الرحموطهارة 
الباطن والعفه والعدل والعفو » وعلو الهمة والقمام بحق الحق تعالى والخلق 
وول الحق وقول الحق وفضاء حوائج الناس > وكظم الغيظوالمداواة والمخاطية 
بلين الكلام والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لاهله ولمن عرفه لك والمكافاة 
وهضم النفس وترك الحقد والحسد وحب الال وتحنب العداوة والبغضاء ٠‏ فكل 
من تحلى بهذه الاخلاق الحميدة فهو القريب من الله في نظر الاسلام وهوالمسلم 
حقبقة » و كل من فقدت منه هذه الاوصاف فهو بعد عن الاسلام ) ٠‏ 


انساءل بعد ذكر هذا الذي ذكره الأمير من تعداد شمائل بها .يكون المسلم 
مسلما » ترى هل صافح العرب مغرب الشمس وهزوا مشرقها وتجمعت لديهم 
محاصيل الفكر الانسانى وتطلعوا الى النور في ابعد اشرافاته الا بهذا الذي امر 
به الاسلام من مكارم "تدقع النفوس نحو اسمى الاهداف ؟ 


أطرح ذلك السؤال لاوائك الذين .يظنون ان الاسلام » بل كل دين » 
عرضه ان ينقل الانسان من عالم الحباة على الارض الى عالم الموت "نحت الرغام» 
وانهم واجدون في غيره ما يغنى عنه ٠٠٠‏ فهم .يقيمون افكار هم ومذاهبهم على 
تصبيه مقيه وعلى تحجر فيها » وعلى الانطلاق من نقطة واحدةهياساع الغرائز» 
دجمل ارفع مقاصدهم الاغراض المادية » ومن ثم 'نحد احدهم ينعت ما كتهامثال 
الامير بأنه من ثقافة الاوراق الصفراء » بل تحدثه نفسه ان بطولة الأمير نفسه ‏ 


ب ١١5‏ سه 


وبطولة من حاكاهم من قبل » امثال نور الدين زنكي وصلاح الدين الأبوبي : 
لست شيا الى جانب عزم له ,يصورة فيه الوهم انه لايلين » مع ان احقى ماينطيق 


عليه فول الشاعر : 


رابتك تطلب الابحار <كوسلا 


وانت نكاد 'نغرق في السسواقي 


و معاد الفكر المستدر والصمر الطاهر النقى ان برصحى لمناة الغد 4 3 اسان 
بحمل في ذاتته روح الانسان » الا ما شر بالمحيه » وينشسر النور و.ستني الا مجاد 
عن انكار ذات وعن ايان بان من غفت في نفسه روح القدس لابد أن لصمرعه 


٠ الشهوات‎ 


ورحم الله امير الشعراء فاته فال : 


ان المغالط في الحقيقفة نفسه 
و قال 8 


والعب بغير دسلاحه فلر بما 


باغ على النفس الضعيفة عاد 


ما كان سسنهم المبطلن سدبننا 
فتل الرحال سلاحه المرحودا 


ب ١١8‏ هه 


ب الانموذج الرابع ع 
و فمه ان ا مؤهن لايتقلب الافي خر 


قال الأمير في الموف ( 785 ) : فال الى ( قل لن ,يصسنا الا ما كت الله 
نا ) المأمور ان بول هدا هو رسول الله صا لى الله عليه وسلم والمؤمنون اساعه 
لصَمير الجماعة فكل مايصب المؤّمن مما قضاء الله تعالى وقدره مناللايا والرزايا 
في التفس والولد والاهل والمال فهو له لا عله حسث كان وَإِك لقائدة تعود عه 
ومنقعة تنحر البه » وحبتئذ فكل بلية تصبب اومن فهي نعمة توجب عليه حمد 
المولى تعالى وقد ورد في الصحمح ( عحا للموٌمن امره كله خير » ولس ذَلِك الا 
للمؤمن » نفسه تنز ع من بين جنسه وهو يحمد الله تعالى ) والحمد لايكون الا 
لنعمة على الحامد » وفي خبر آخر ( عحت للمؤمن ان الله لم يض له قضاء الا 
كان خيرا له ) رواء الامام احمد وروى عن امير المؤمن عمر بن الخطاب انه 
فال : ( ما اصابتني مصمة الا رايت لله فبها على ثلاث نعم احدها كونها لم تكن في 
ديني » ثاسها انها لم يكن اكبر فانه ما من مصيهة الا عند الله ما هو اعظم منها » 
الها ما وعد الله من الاجر)ء٠‏ وفي الصحح (مايص بالمؤُمن من نصب ولا وصب 
ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه ) ولهذا الموّمن يحمد 
ال غل. كل حال وبهنا وصك: انه تمان انة مخند فى"التورّاء َال ( وَامَنِه 
الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء ) وهدا بخلاف الكافر > فان كل 
ما فضاء وقدرء اله فهو عليه لا له » حتى ما صورته صورة نعمة فهو نقمة علمه» 
دلذا فيل ليس له على كل كافر نعمة حقيقية ٠‏ والمؤمن اذا صدرت منه مصسة 


لأبد ان 00 و سورب يوما ما » وكذا ادا عاو د المعصه فانه سشغفر ويُون 
دهكذاء وقد ورد في الخر (ان الله بح ١١‏ لمؤمن المفتن التواب) رواء الاماماحمد 
وناصك 


وى يورث محه الله تمالى لفاعله » وورد في خبر ان الصد العاصى عندما 


ا 0 


إسدل الله سيئائه حسئانه يقول : ,يارب ان لي سيئات لا اراها ها هنا » فان سات 
المؤمن التائب اما ان ندل حسنات واما ان تغفر ولا يعاقب بها فهو بين احد 
الحسنيين واي مؤمن لايندم ولا يستغفر من معصيته هذا نادر والنادر لا حكم له» 
وقد اخبر تعالى انه يقل نوبة المؤمن مادام لم ينكشف له ملك الموت » فال 
تعالى ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة > ثم .يتوبون من فرويب ) 
شر نعالى عباده المؤمنين انه اوجب على نفسه انفضلا وامتنانا » فانه عبر بعلي وهىي 
من ادوات الوجوب > ول نوبة المؤمئين الماين يعملون السوء وويعصون ربهم 
بحهالة وسفاهة واغترار واماني وحمافة وغليه شهوة مع ايمانهم بحرمة السوء 
الذي عملوه » نم .يتوبون من قريب اي ماداموا لم تنكشف لهم احوال الاخرة 
ولم .بشاهدوا ملك الموت » ولو في حالة ع<زهم عن النطق فتقمل توبتهم بقلوبهم ٠‏ 


ب ١١١‏ ب 


تفسير لقول حجة الاسلام ( لبس في الامكان ابدع مما كان ) 


قال الامير في الموفف ( 7/5 ) فال تعالى ( رينا الذي اعطى كل شيء ء حَلمَه 
: م هدى ) المطلوب من الوافف على هذا الموفف ان بعطه ما تستقه م التاتل 
لضاف فانها مسئلة تكسرت فى السحث عنها اظافير كثير رين ٠‏ لمعلم ان الامساء 
بوا اسسواويس ب ا 0 
والمسيئة المذكورة في هذه الآآية هى المسيئة الوجودية ( اعطى كل شيء ) أي 
موجود خلقه » طسعته واستعداده +++ ان الممكن من حمث هو ممكن بالنظر الى 
حضضقة الامكان لايقتضي شما لذاته » فلابد له من مرجح » اذ وفوع احد 
المنساو بين بلا مر ججحمحال لا يلزم من التساو يو عدمالتتساوي >والمر جحلا بر جح 
الا بالعلم والارادة المتقدمين على التر جبح>و بالنظر الى كو نزعلمهتمالى قدبما محمطا 
لا يقل التضير لاستحالته » فالممكن المعلوم حالة عدمه لايل التضير لما يازم من 
انقلا بالعلم جهلاء فلز ممن هذا انهتمالى لا بعطي حقيقة وذاتا مندذواتالممكناتحالة 
ابحاده» من الاحوال والصمات» الا ما علمهمئنهحالهعدمهمنطله لدلك باستعداده 
وطعه الدى هو مقتضى حقّقته > اذ انقلاب الحقائق محال » وصح فول ححه 
الاسلام الغزالي رضي الله ( لبس بي الامكان اصلا احسن ولا انم ولا ا كمل مما 
كان ) لانه تعالى فمل بها واعطاها ما نطله باستعدادها وستحقه بطيعها الدَىَْعلمهِ 
منها حالة عدمها > فكما انه تعالى اخر انه لايمطها فى النهاية الا وصفها بقوله : 
( سيجيزهم وصقفهم انه حكيم عليم ) ( ولا يظلم ربك احدا ) لانه علمهم على 
نلك الصفات والاحوال فيالدنما عفكذ لك يالمداية لم يعطهم م نالاحوال والصمات 
الا ما علمهم عليه قبل وجودهم وهي استعداداتهم » لانه علمهم متى وجدو! 
تم سيكونونعلى تلك الاحوالوا الصفاتوالهماتو الاوضا عءلانهامقتضى استعد اداتهم 
التي هى حتائة تمهم او لوازم حقائقهم ٠‏ ومن البين ان الملم ظل للمعلوم وحكاية 
كنا هاو تابع له ٠‏ ولا احسن ولا اكمل ولا انم ولا ابدع ولا احكم من اعطاء 

مسسعد ما هو مستعد له فاته لايطلب غيره بل لايضله » وانه لا يصلحه ولا 
خي به على حقيقته الا ذلك ٠‏ الا ترى ملا الى استعداد السمعة الانطفاء بالنفنع 


00 الل 


واستعداد فيضة الحشسش البابس للاتقاد به » ولو اراد النافخ > اذا كان غير عالم 
بالاستعداد ولا حكيم فبعطى كل شيء ما يستحقه 2 ايقاد الشسمعة بالنفخ ماسلت 
ذلك 2 لانه خارج عن استعدادها كما انه اذا اراد اطفاء قضة الحشيش بالنفخ 
ما فيلت ذلك كذلك » والفعل والفاعل واحد ولكن الاستعداداتمختلفة والطبائع 
متباينة » فالتجلي الالهي واحد وحقائقالممكناتتقمله بحسب استعداداتهاو فوابلهاء 
فمن الاستعدادات مابعم جمبع اشخاص الحقيقة الواحدة » وقد ينفرد كل نوع 
من انواع الجنس الواحد باستعداد وطسعة كاستعداد انواع الحيوان المصوت 
كل نوع الى صوت بخالف الاخر » وما ذلك الا لاختلاف الاستعددات وفد 
لاتنحصر الاستعدادات في اشخاص النوع الواحد» ولا فيانواعالحقبقه والحنس 
الواحد » والح تعالى واسع عليم بالاستعدادات على اختلافها » حكيم .يضع الاشياء 
مواضعها التي نستحقها » جواد بعطي كل مستعد ما يطلبه باستعداده وهو معلى 
( اعطى كل شيء خلقه ) اي طبيعته واستعداده ( ثم هدى ) اي بين و .سمروساق 
كل شىء بعد ايحاده الى ماهو مستعد له قبل ايحاده ٠‏ فكلام ححة الاسلام رضي 
له عنه » انما هو فى بان انه تعالى ما ظلم احدا من خلقه ولا عدل به عما علمه منه 
حالة عدمه» ولا نقصهخردلة مما طلله باستعداده وخلقه وطبيعته» ان خيرا فخير» 
وان شرا فشر » ان نقصا فنقص » وان كمالا فكمال » وبهذا كانت له الححة 
الالغة على مخلوقاته ٠‏ ولو قبل لححة الاسلام وهل في الامكان ان يخلق الله 
تعالى حقائق تقتصى باستعدادتها احوالا وصفات هي احسن واكمل وام 
مما كان » لقال نعم » كيف وهو تعالى يقول ( ان يش يذهبكمويأت بخلق جديد) 
فاطلق ٠‏ فجاز ان يكون اعلا * وقال سبحانه ( ان يشا يذهكم وستخلف من 
بعدكم ما يشاء) فاطلق كذلك» وقال عز من هال(يستبدل فوما غير كم ثم لاايكونوا 
امثالكم ) فقند بعدم الثلية » وفال تقدست اسماؤه ( انا لقادرون على ان ندل 
خيرا منهم ) فقد فى هذه الاية البدل بالخيريه *٠+‏ ان حقائق الاشباء طالسسة 
لصفاتها واحوالها واوضاعها التي تعرض لها بعد الاريجاد العيني طلباطبيعيا لزومباء 
والصفات والاحوال على اختلاف ازمنتها وامكلتها مترتة انرتسا اقتضائيا » بحيث 
تكون الحالة الاولى جاذبة للتي بعدها مستلزمة لها » كحلق السلسلة يجذب 
بعضها بعضا جذبا طبيعيا ٠‏ وان الكثيف التقيل استعداده وطليه يقتضى ان يكون 


ته 8١5١ااب‏ 


اسفل ولا .بلق به وويصلحه الا ذاك» كالارض وما خلق منها منحموان وانسان» 
وان اللطيف الخفيف استعداده وطبيعته يقتضي انيكون اعلا ٠‏ والماء امرء الى 
انحدار وفس على هدا ٠٠+‏ فهو تعالى يخلق ما يشاء وريختار » ولا يشاء وويختار 
الاما علم من كل معلوم حال عدمة ما ستصير البهءوما عله كلممكن حالة وجوده» 
من جميع احواله وصفاته التي لانهاية لها ٠‏ فلا يصح ان يقال : الحق تعالى بعجز 
عن شىء» بل هو القادر المطلق ٠و‏ لكن ,يقال الحق تعالىلا يفعل الا ما اراد واختار» 
ولا يرريد ويختار الآ ما علم والمعلوم لا بتغير ٠.٠‏ والحاصل ان ححة الاسلام 
رضي الله عنه رمز بهذه المقالة الى سر القدر المتحكم في الخلائق وهو الذي 
تنتهي اليه الأسباب والعلل» وهو لا سبب له ولا علة» فلا يقال فيه لم ولا كيف٠‏ 

وفال في الموفف ( 45 ) فال تعالى : ( وانا لموفوهم نصسهم غير منقوص ) 
نصب كل مخلوق هو مقتضى حقىمقته واستعداده الذي لايزاد عله ولا ينقص 
منه » وهو معنى ( اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) ولكل مخلوق استعداد هو 
نصمبه من الحق تعالى فالاستعداد هو الطالب المجاب والداعى الذي لابرد دعاؤه 
وهو المراد بقوله ( اجمب دعوة الداع اذا دعان ) ان كان المراد الاجابة بالمطلوب 
ف(ال)فى (الداعى)للعهدوهوالداعى الذي يقمل دعاؤهو لابدىو لسس ذلك الاالاستعداد. 
فالانتمذاو منساى أؤاققه الليئان عاو ستالت» او لا افد :ولا سخالقه عو مسي 
ما ورد في الصحبح ( كل مسر لما خلق له ) فلون القار مثلا استعداده السواد 
وهو نصسه من الحق تعالى » فلابد ان يسود > سأله بلسانه او لم يسأله* ولايمكن 
للشيء ان .يقول يارب اجعلنيى غير اناه والشقة من الكتان كذلك نصببها منالحق 
تعالى الساض » وهو استعدادها وحقمقتها كما فلنا في القار سواء ٠‏ والى هذا المنحا 
بشير قوله تعالى ( ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) اي انه تعالى 
لا.يغير حال قوم او احد وينقلهم من حالة الى حالة ادنى او على » في الظاهر » 
حتى ببغغروا ذلك بانفسهم »> بمعنى يطلبون باستعدادهم في الباطن هن الحق تعالى 
أبجاد تلك الحالة المتنقل المها وهو معنى التضير » فلس للحق تعالى الا اعطاء 
الوجود لتلك الحالة المتنقل البها بطلبهم الاستعدادي وارادتهم اذلك وهكذا على 
الدوام فيجمبع الاحوال» فيجميع المخلوقات» فما حكمعليهم غير انفسهم ٠‏ قال تعالى 
(وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم) وقال (وما ظلمناهم ولكن كانوا همالظالمين)٠‏ 


ا 91 م 


ص57 الا نمو دج السادس ع 
مثال مما دس على الاسلام ( اكنوبة الغرانيق والرد عليها ) 


فال الامير في الموقف ( 747 ) قال نعاللى ( وما ارسلنا من شلك من رسول 
ولا نسي الا اذا تمنى القى النسطان في امنته ) الآية » اعلم انه لما امر الله تعالى 
رسوله صلى الله عليه وسلم ان ,يقول للناس ( ايها الناس الما انا لكم نذير مبين» 
فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم > والذين سعوا فيايائنا 
معاجز,ين اوللك اصحاب الححيم ) اي ارسلت اليكم لتمبيز اهل السعادة من 
اهل الشسقاوة فلا بد ان ,يؤمن بي بعضكم فسعد » وهم الدين افوا وعنلوا 
الصالحات الى آخر الآية » وويكفر بعضكم فبشقى وهم الذدرين سعوا في ايات الله 
معاجز ين الى اخر الاية ٠‏ تشها له صلى الله عليه وسلم > لثلا .يصدر منه ماصدر 
من الرسل والانساء قله من التمنى » رتب على ذلك اخباره صل الله عليه 
وسلم بقوله ( وما ارسلنا من شلك من رسول الى اخر الاية )ذلك انه تعالى 
ما ارسل رشولا مشتقلا بالدعؤة ولا نسا داعا الى اتباع شريعة من قله من الرسشل 
الا ويحققه بصفة الرحمة الكاملة والرآفة الشاملة » فيتمنى لذلك ويقولبلسانه 
لا بقلده » لان التمني لبس من اعمال القلوب » ويتلفظ بقوله ( لبت الحق تعالى 
بهدي جميع من أمر ني ددعو بهم اله ) وهدا التمني فهري طسعى في كلرسول 
ونبى كسائر الامور الطسعبة لما .يغلب عليهم صلوات الله عليهم وسلامه من ارادة 
الخير إعناد الله وحب نحاتهم » وكان نينا محمد صلى الله عليه وسلم على جانب 
عظيم من هذا ء كما اخبر الحق تعالى عنه في غير ما ايه » غير انه ما صدر منه من 
هذا التمنى قطعا »مع ان كل رسول وبي يعلم انه تعالى ما امرهم بدعوة الخلق 
الا لتمسيز القبضتين وتئين اصحاب الشمال من اصحاب البمين لثلا يكون للناس 
على الله ححة بعد الرسل ٠‏ وحبث كان هذا التمني وان كان خيرا بادىء الرأي» 
فهو مناقض للسودية المحضة التي هي القاء القباد بيد العليم الحكيم » وعدم 
الاختمار لشىء معه تعالى » مع ان التمني لا جدوى له ولا فائدة » لان الشيء 
المتمني حصوله لا يخلو اما ان يكون مقدورا حصوله او غير مقدور » فان كان 


ب اه 


غير مقدور فهو معارضة القدر وان كان مقدوراً فهو تضسيع للوقت وبطالة » ول 
كانت مرتتهم عند الحق تنعالى اسمى المراتب اقتضت ان الاولى بهم صلوات الله 
وسلامه عليهم تركه وان كان هذا لايقدح في مراتبهم العلية حيث انه كالامور 
الطسعة القهرية لهم ولكنه فيه شوب من عدم الوقوف مع العبوديية المحضة التي 
تقتضيها مرتبتهم وذال كا جبل عليه البشسر من الغفلة فانه امر ذاتي لاييرفع ابدا 
ولا عن الرسل صلوات لله وسلامه عليهم » ولذا تقرر في القران العزريز الآمر 
للرسل ان .يقولوا لاممهم ( انما نحن بشر ) + قال الشسخ محي الديين الحاتمي 
( ما رايت ولا سمعت عن احد من المقربين انه وقف مع ربه على مقام العبودية 
المحضة فالملأ الاعلى .يقول ( اتجعل فيها من ,يفسد فبها ) والمصطفون من البشر 
بقولون ( لاتذر على الارض من الكافريين ديارا ) ( ان نهلك هذه العصابة لن 
تسد بعد البوم ) ولما صدر منهم صلوات الله وسلامه عليهم هذا التمني ادبهم 
الحق تعالى ٠‏ فالكل ,برتاب وريتوقف > كما قال سسحانه ( كلما جاء امة رسولها 
كذبوه ) وقال ( يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به ,يستهزئون) 
منسخ الله ما ,بلقى الثسطان باظهار المعحزات الخارفة والايات المتتابعة » فيعرف 
الكل بشااقة فير[ منقلن: ل مادج اله ن'ا عوط يكنا + ومن سنت عق يضييند 
واستكبر كما قال ( انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله ,يجحدون ) وقال 
( يعرفون نعمة الله ثثم .ينكرونها ) ونعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم وقال 
( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ) اي جحدوا بها ظلما وعلوا مع 
امانهم انها من الله تعالى نصدريقا لرسله ٠‏ ومن طالع كتب السير علم ان المشسر كين 
كانوا عالمين صدقه صلى الله عليه وسلم > ولكن جحدوا استكارا وعن سق 
شقاوة » وقد شهد الله تعالى ان النهود كانوا .يعرفون صدق محمد صل الله عليه 
وسلم كما يعرفون ابناءهم ثم .يلقي الشيطان للمكذبين » انكم خسرتم انفسكم 
سفهتم احلامكم بعدم اظهار ما علمتم من صدقه > ثم ,بلقي اليهم الشنك اايضا 


دهذا دأبهم ودأب الثسيطان ممهه بشككهم في صدفه > نم بشككهم في كذبه » 
دذا حال من كان في زمانه من الكفار كما قال ( فهم في ريبهم يترددون ) ٠‏ يقول 
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الكفار الجاحدون وهم القاسية قلوبهم ( عار علبنا ان نظهر تصديقه بعد جحوده) 
استكبارا وعنادا كما قال تعالى ( ولقد جاءتهم رسلهم بالسبنات فما كانوا لؤْمئوا 
ها كذبوا من قبل ) وقال ( ثم بعثنا من بعده رسلا الى فومهم فحاؤهم بالسنات 
هما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) ٠‏ 


فاشدد .يديك وعض بالنواجذ على ما سمعت في هذه الآية » ولا تلتفت الى 
ما ذكره كثير من المفسرين فيها من قصة الغرانيق الني وضعها بعض الملاحدة 
ليدخل الشك في الوحيى والقرآن الذي لايأتبه الباطل من بين .يديه ولا من خلفه 
( ما تنزلت به الشساطين وما ينبغى لهم وما يستطبعون ) واني لا سأل من اللهالعفو 
والسماحة للحافظ ابن ححر فالاية ما اخرت ان هذا كان من محمد صلى الله 
عليه وسلم » وائما قال تعالى ( وما ارسلنا من قلك ) فهو اخبار له صلى الله عليه 
وسلم لا اخبار عنه + وصريح الآية ان هذا التمني واقع من كل نبي ورسول 
ارسله الله تعالى » والنطق بقصة الغرانيق كفر ضيرورة » اللهم انا نعوذ بك من 
التلسس »> ومن نزغات ابلس ٠‏ ومن ان نضل او نصل )٠‏ 


اقول تعلمقاً على ما ذكره الأمير علبه رحمة الله ان قصة الغرانيق لم ترد في 
كتاب صحبح من الكت الستةوالرواية غر سسةومنكرة وتتنافى مع فول الله تعاى (و لو 
تقول علمنا بعض الاقاويل لأخدنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقوله مسسحانه 
( قل ما يكون لي ان ابدله من نلقاء نفسي ان اتبع الا ما ,يوحي الى ) وقوله جل 
'ناؤه ( وما ينطق عن الهوى ) مما ,يدل على عصمته صلى الله عليه وسلم منالخطأ 
في تبلمغ ما اوحي البه ٠‏ وخلاصه القضه الموضوعه ان رسول الله صلى الله عله 
وسلم عندما رأى اعراض كثير من وجهاء قومه تمنى ان يأنبه من الله ما .يقرب 
مله وبينهم حرصاً منه على ايانهم فجلس ذات يوم في ناد من اندية فريس وأحب 
ان لابأئنه من الله شىء بنفرهم عنه وتمنى ذلك تانزل الله تعالى سوره ( والنجم اذا 
هوى ) فقرأها حتى اذا ما بلغ الى قوله تمالى ( افرأ.يتم اللات والعزى وملساة 
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اثائه الاخرى ) القّى السطان على لسانه ‏ تلك الغراسق العلى وان شفاعتهن 
لبي التي ترجي - م انم السورء ‏ قلما سمغت فريس ذلك فرحوا وقالوا ذ كر 
حتف الهتا بأحسن الدذكر 6 'ولخىن الله نسخ ما القى الشسيطان واحكم الله ايانه 
وحفظه من الفررية » واتزل عليه سبحانه ( وما ارسلنا من شلك من رسول ولا 
ني الا اذا تمنى القى الشبطان في امنية فنسخ الله ما ,بلقي الشمطان ثم ,بحكم 
آياته ) * مع ان تفسير الآية هو الذي ببنه الأمير وهو الذي ينساق مع معنى الآية 
الأولى على ما اوضحه في الموقف ( 717 ) الذي ذكر ناه ٠‏ 

وان في القصه مثالا لما قذفه فكر الذدين اندسوا في الاسلام لنهد يم الا سالام ٠‏ 
وقد انطلى فسم كبير من دسائسهم على سذج صرفهم عن روح العقبدة حيلة في 
الحكاية واسطورة زخرف لها القول بفن وببراعة بسان ٠‏ 
الى دسائس فحعلوا للكيد » فيهم » ان ,بنتصر ٠‏ 


ولو انهم اصغوا لاصحاب العقولهيهم وائمةهداهم بدلا من ان يلقوا بسمعهم 
الى الذين لايريدون لدينهم الا ان تنهار دعائمه ولا لوحدتهم الا ان تتنهدمار كانهاء 
لماز لت بهم الاهدام واحاط بهم الاعداء من كل جانس ٠‏ 


ب ١55‏ .هه 


الانموذج السابع ‏ 
الحث للتعلم هن الوارث المحمدي والهجرة اليه 


قال الامير في الموقف ( ١86‏ ) قال تعالى : ( ومن يخرج من ببته مهاجرا 
الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقم اجره على الله ) الهجرة الى الله فلبية 
وهى الاساس الاول والامر الذى عله المعو » وهي بحصول الزاجر الالهىي 
والعزوف عما كان عله من المخالفات للاوامر الالهية » والهحرة الى رسوله هي 
المقصد الثاني للدلالة وتعريف سلوك طريق المطلوب » وهي جسمانية » و كما 
كانت الهحرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة قبل الفتح » قتح مكة »فهي 
البوم باقة لورئة احواله واسراره » الدالين على الله تعالى » الداعين الى معرىته ٠‏ 


( ثم .يدركه الموت ) قبل اجتماعه بالرسول او وارثه او قبل حصوله على 
المطلوب الذي هاجر لاجله ٠‏ ( فقد وقع ) نبت ( اجره ) اي جزاوٌه ( على الله ) 
اوجبه تعالى على نفسه 'نفضلا وامتنانا وان الله لذو فضل على العالمين» فسعنْالمهاجر 
لعرفة الله تعالى والقرب منه في عداد العارفين بالله وفي مقاماتهم العلية » فكم ترى 
في الآخرة ممن لم .يحصل على معرفة الله في الدنيا وهد حشر في زمرة العارىين 
الله تعالى » ونال منزلتهم » و كذلك طالب حفظ كتاب الله وطالب العلم لوجه الله 
سعثان في عداد الحفاظ والعلماء » وثي مقاماتهم ؟ بل هؤلاء 1 قمان تعيما فانهم 
لا يسألون عما حصل لهم في الاخرة من الانعام بخلاف من حصل لهم في الدننا 
فانهم بسألون عن ذلك النعيم ٠‏ والهجرة الى الرسول او وارنه واجبة على 
الاعمان الا اذا سسقت للعد عناية ازلية وكان من"المرادين ورحمه الله تعالى بحذبة 
رقية م وعطتة راية فرق نس فزق ريه لتسقل نه اليبيزة + كما 
ورد فى الصحح ( لا هحرة بعد الفتح ) لان العيد اذا رفاه الحق فصار حقا » 
فليس عليه هحرة لطلب الدليل » ولدا فال القوم رضوان الله عليهم ( لسى للشمخ 


١58 -‏ اس 


الهحرة الى الله فالفتح بدونها مستحيل ) ٠‏ 
بطبب لي اتماماً للفائدة عن بحث الهجرة ان اذكر ما قاله الحاج البشير بن 
حواء الحزائري حين استشاره افاربه في الهحرة من ال<زائر الى الشسام بعد 
احتلال الفرسسين قال : ( اذا كان الماك في بلدة كالشام وكانت بت الملك في 
بلده كمعسكر ( عاصمة الأمير عند القادر في الحزائر ) وقد هحم المدو على بست 
الثئ ع تمذكر “فاقوا الأفشن" للسكان منسكر” ملهو البقاة مغ بست للك 
والمدافعة عنها وتخليصها من العدو »او هو الهرب بانفسهم للدة الملك ؟ ) ثم 
معسكر » والفضل العظيم والمزية الكبرى لمن سقى في بلدة الاسلاميه و.يقوم 
بالدرين و.بقوى سواد المسلمين ٠‏ واآما من هاجر وفر نُفسه غير مال بوطنه وامته 
فلا مزية له مع اهل دينه وملته + والله الموفق ٠‏ 
وف الكشاف ( ( قالوا كل هحرة لغرض ديني من طلب عام أو حج 'و 
حهاد او فرار الى يلد يز داد شه طاعه او فاعة او زهدآ ف الدسا او ابتغاء رزف 
طبب فهى هجرة الى الله ورسوله » وان ادركه الموت في طريقه فأجره واقع 
على الله ٠‏ ) 
ذ كرت هده الابواع من الفتاوى أو الأراء حتى يتفتح الدهن لعدد من 
الاجتهادات للحاد نه الواحدة » ولمحد الطالب ما يفتي به انفسه على مقتضى حاله» 
#0 
الرقضية + 
والناس لم يذهبوا بسداً في التفكير الا بعد الارتياض .على اقامة الفكر على 
اساس الافادة من اختلاف الآراء والتمعن باساب ذلك الاختلاف ٠‏ 


اا ا 


الانموذج النامن ‏ 
وفيه سر في التفسسر هو ان اللفظ الواحد يختلفمداوله باختلاف من بنسب اليهم 


فال الامير في الموقف ( 799 ) قال تعالى : ( ولقد همت به وهم بها لولا ان 
رأى بر هان ربه »> كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءء انه من عنادنا المخلصين) 
الهم ثاني الحركات النفسية الخمسة التي تتقدم الفعل وهي الخاطر » ثم الهم » 
م العزم » ثم القصد » ثم النية » وهي تقارن الفعل ٠‏ وفي ذكر همها به وهمه بها 
سان ما كانت عليه منشدة الطلب والتوصل الى مقصودها باى وجه كانءوما كان 
عليه هو عليه السلام من العفة مع رحمته بها لما اصابها من العشق ٠‏ وما بين تعالى 
ما همت به لانه معلوم من قولة سبحانة وراودتة > ولا ما هم به هو عليه السلام 
لانه معلوم من قوله عز وجل ( قال معاذ الله ) ٠‏ قاما همها به اي يشأنه فهو فبما 
يوصلها الى مطلوبها منه باي وجه كان وانها اولا دعته الى ما دعته اليه بعزة 
السسادة وفهر الملكنة فقالت له امرة (هيت اك) اي بادر وافرب فلما اجابهابقو له 
( معاذ الله انه لايفلح الظالمون ) انكسرت حدتها وفترت شدتهاوعلمت انالسطوة 
والقهر لايحديان نفعا ولا يشعبان لها صدعا فهمت به بان تلقي نفسها بين يدربه 
وتتطارح على رجليه ونظهر ذلتها وتفارق عزتها ٠‏ واما همه عليه السلام بها فهو 
ان يظهر لها رحمته بها وشفقته عليهاء وانه ريحبها حبا الهبا روحانبا اسمائيا حيث 
ان المرأة من حيثهي مظهر مرتية الانفعالالتي بها ظهرتمرتبة الفعل »والكامل 
مظهر مراشة الفمل مرتمة الاسماء والاسماء اشد حبا لمرتية الانفعال من محبة 
مرسة الانفعال للاسماء ومن هذا المشتهد حبب الى رسول الله صاع الله عليه وسلم 
والى كل كامل من نسي وولي النساء فلا تتحد كاملا الا وهو يحب النساء لهذا 
الشهود » فاظهر الح قتعالى ليوسفعليه السلام في سره برهان حكمته انلا.يقول 
ما هم به ولا يظلهرء لها فانها جاهلة عاشقة والمشق يخرج صاحبه عن ميزان 

6 


العقل حتى سل ولا خير في حب يدبر بالعقل » وان اظهار ما هم به لها بز يدها 
طمعا وتكالا ويقوي رجاها في سل مقصودها ٠‏ ( كذلك )اى كما ابتلناه بها 
عنه لانه من عناده تعالى المضافين الله اضافة تخصص وتشسر يف المخلصين 
المستخلصين للنبوة والامانة وحمل الوحي الجبرائيلي الاختصاصي ٠‏ فاعرف 
يا اخى مقام السوة الاسمى واست له كل كمال ونزهة عن كل ما يجلب عسا 
ووصما واعرف الحق تعرف اهله فلا تقلد فى هذا وامث_اله احدا من كدية 
المؤرخين وجهله المفسرين ٠‏ 


0 


وفيه الكيفية الني تكون معها الخص.ومة عن حسن نمة والسر قَ عم اجتماع 
كلمة الامة يفي عهد الامام علي علبه السلام 


قال الامير في الموقف ( 4و9 ) قال تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لولبه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) اعلم ان كثيرا من العلماء 
يتعحون من عدم اجتماع كلمة المسلمين على الامام على عليه السالام ولسس 
لعاوية رضى الله عنه من السابقة في الاسلام ما للامام علي عليه السلام ولا له 
علم كعلمه » ولا زهد كزهده ولا ورع كورعهءولا شجاعة كشحاعته ولا فرابة 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقرابته » ولا منقبة كمنافبه » فاخبرتنهم ان 
لبك بعاد من الساشيق سم في تدر الأمام على عليه أاسلام أن يالف ف 
افضلية الامام واحقيته بالامر من جميع الموجوديين في ذلك الوقت »> ولا,يخالف 
فى ذلك معاوية نفسه ولا ينكره رضي الله عنه » وما ينقله بعض كذبة المؤرخين 
المتعصين فهو افتراء عليه رضي الله عنه» وائما كان ما كان وحصل ما حصل لكون 
قتلة عثمان رضي الله عنه المتمالئين على خلعه وفتله كانوا مؤلفين من اكثر هائل 
العرب ولا افضت الخلافة الى سسدنا الامام على عليه السلام اختلطوا بعشائر هم 
وكانت عشائرهم اكثر اتباع الامام فحمتهم عشائرهم للعصمية المعروفة في العرب 
حتى انه نقل ان الامام عليه السلام هال يوما في جيشه » ليقم فتلة عثمان ‏ 
فقام اليش كله الا بعض افراد فرأى عليه السلام ان القود في ذلك الوقت غير 
يكن * فما تخلف من تخلف عن الامام على عليه السلامالا كراهة الاجتماع مع قتلة 
عثمان رضي الله عنه » ولا انتصر معاورية رضي الله عنه الا على قتلة عثمان رضي 
الله عنه لا على الامام علي عليه السلام » فان الله تعالى وعد ولي المقتول ظلما 
بالنصر » ومعاويه رضي الله عله ما كان يطلب اولا في الظاهّر م والله يتسوك 
السرائر » الا دم عثمان من فتلته وهو وليه وان كان ,يوجد من هو اقرب منه 
فرابة » ولكن رأى معاويه رضي اله عنه من هو افرب منه عاجزا عن طلب دم 
عثمان فكان محتهدا مخطنًا له اجر واحد ٠‏ ) 


١258‏ .هه 


اقول لما كانت الفتنة في زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد قاء 
بها الرعاع - الدو::: ول شهم الحسن البصري انهم فتلة الانساء ورينقادون 
الأهواء ‏ وغذا تملك الفتنئة الذدين اندسوا في الاسلام ععن مكر وللكيد > واشار 
على الخليفة اصحابه الا يتخلى عن الخلافة حتى لايترك الامة بعضها ضد بعض > 
ولكى لا تكون سنة » كلما كرهت العامة ولى امرها » وهم اتباع من بقودهم 
شهواتهم » خلعوه » ولسقى الكلام لاهل الحل والعقد دون غيرهم » 'نم كان من 
الخليفة ان قال ( اعزم على كل من رأى ان عله سمعاً وطاعة الا كنف بده 
وسلاحه ) كف الموالون له » وبادر اصحاب الفتنة فقتلوه » اعلى الله مقامه في دار 
الخلود ٠‏ وكان بعد ذلك ان بقبت المدينة خمسة ايام في هرج »> عزم المهاجر و( 
والانصار خلالها » على الامام على عليه السلام حتى ,بقل وعقدت له السعه ٠٠٠‏ 


المنشقين » فزلت » بعد » اقدام » حتى بلغت الاقضمة مقاديرها » لأن الفتنة اذا 
سعرت يححي جوها المربد كل سة كرية ٠‏ 


في دمشق يبلغه اجتماع اهل الحل والعقد على مابعته و.بدعوه الى طاعته » و كان 
مما انير في دمسق هو المطالية بدم عثمان واستفظاع فتله وشحب حركة المتمرديين 
العصاة ٠‏ ولدلكجمع معاووية رؤوس الصحابة الذين كانوا في دمشق وفادة 
جيش الامام » ولذلك طالب معاوية ومن معه ان ,يقيم الامام الحد عليهم او 
ان يسلمهم اليه لقيم عليهم حد الله ٠‏ 

ولكن قتلةعثمان كانوا في معقل قوتهم وعنجهبة قبائلهم» واقامة الحد عليهم 
مح بابا للفتن لا يغلق في الوقت الذي طالب فيه معاوية اقامة الحد عليهم : 
دما لبث فنلة عثمان ان انشسوا الحرب بين الفريقين ٠‏ وهكذا :تواصلت الفتن مدمّ 


ب ١59‏ ب 


خمس سئوات ٠٠٠‏ كان المسلمون خلالها » وقد كانت الكلمة فيهم للناعفين » 
في غفلة عن قوله تعالى ( واعتصموا بحل الله جمعاً » ولا نفرفوا ! ) وفولسه 
مسبحانه ( تواصوا بالصبر » وتواصلوا بالرحمة) »وفوله عز من هائل ( خد العفوء 
وآمر بالعرف > واعرض عن الجاهلين ) حتى زرعوا ما تحالفت عليهم بسببه 
الرزايا وهو الانسقاق ٠‏ 


ورحم اهه شوكى مانه كال : 


واذا اتى الارشضاد من باب الهوى ومن الفرور فسهه التضليلا 
ان الني خلق الحقيقة علقما لم بخل هن اهل الحقيقة جيلا 


وقد كان الأمير عد القادر علمه رحمة الله من اهل الحقيقة في فوله الذي 
كاله عن السب في عدم اجتماع كلمة المسلمين على الامام علي عليه السلام ٠٠٠‏ 
والعرة كل العيرة كما ذكره هو ان جميع فتلة الصحابي الحليل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه > والذين اثاروا الفتن واهرقوا الدماء » فد فتلوا فريقا اثر 
فرريق » وواحداً وواحدآ اثر واحد > وهكذا ارئد الكند الى نحور من كادوه » 
وانعلت السهام على رماتها ٠‏ 


الانموذج العاشر ‏ 
وفيه مثل للقدر وللعناية الني نكون لله على افراد من خلقه 


فال الامير في الموقف ( 7٠8‏ ) : سألت هن الحق تعالى بشارة بسعادتي » 
ويد فمل ذلك مرارا ولكين لتكرار اللشارة لذة فالفى على فوله ( لتكون لمن 
خلنك آبة » وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ) فبعد رجوعى الى الحس > 
فلت بارب هذا خطابك لفرعون واية مناسسة بين مطلوبي وهذا الخطاب فالهمني 
في الحال بالطربق التى عودنيها ان فرعون عاش ما عاش سعدا سيدا بل الها 
بسد » ولما خضرت وفائه قيضه الله بعد توبته وايانه طاهرا مطهرا شهيدا وهو في 
الأخرة ملك من ملوك الحنة » واكثر الناس يابون عليه ذلك » وانت سعيد في 
الدننا والآخرة » واكثر الناس يأبون عليك ذلك بما يرون ما خولك الله منالنعم» 
وبسسط لك من المال والولد » والعز > والحجاه العرريض »> وما نه نشر لك من الضمت 
الذي ملاء المعمورة مع مخالطتك لارباب المناصب الدنيوية ومشار كنك لهم في 
زيهم » فهم يستبعدون جمع السعادتين لك » واما انتسابك الى الطائفة العلية 
والفرفة الناجية هذلك عندهم ابعد وابعد »> ( وان كيرا من الناس عن اياتنا ) 
الدالة على غنانا من طاعة الطائعين وعزتنا عن التأثئر من عصان العاصين (لغادلون) 
غير منتبهين لحر يان القضاء الازلى كيف قدم من قدم بلا عله » واخر من اخر 
بلا علة » واشقى واسمد » والى عليته ينتهى السند ٠‏ فما هنالك الا عناية الاهيه 
وقدم صدق ربائما يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم > ولو كان 
له غرض ما نبت فضله وقد 'نبت فضلهه لا ,يسأل عما يفعل > فلا تحجير عليه ولا 
انون يحصره » فما في حضرة فضله كيرة » ولا في حضرة عدله صغيرة » 


لأ اله الا هو العزيز الحكبم ) ٠‏ 


الخلق بشهود فعل الملك الحق » وفنى عن الاسباب بشسهود مسبب الاسباب ٠‏ 


955 “مد 


وهده الحال من اروع مايكون عله الانسان من حال » اذ بها يداد 
سعادة الى سعادة » ويتحسس بما وراء المظاهر والرسوم » الى يم لاتكون الا من 
الذي يتحسس ان الله قد وهبه السعادة » وانه سبكون بعد الموت على سعادة اوسع 
وبحماة اعز وابهى وأمتع ٠‏ 

ومن هنا كان الصو هائىء الحس والئفس :والزوح سحتى بالقليل القليل 
من عطايا الله »> » » 

ذلك ان كل مايكون من المظاهر مايكون فيه ما بنهض على مستوى مايكون 
عامراً في الباطن ٠‏ 

قال ابراهيم بن ادهم ( خرج الناس من الدنيا ولم يذوفوا اروع ما فيهاء 
وهى : حلاوة المعرفة » ولذة المناجاة » وما يتتنزل على القلب لدن عسادة الله 
وحضور القلب مع الله ٠‏ 

فما تكون السعادة الحقه الا في شواغل الفكر بالاء الله » وتشعم الروح 
بعطايا الله » ومن ثم كانت الصلاة سبب المصافاة » وبها يصبح فلب من يراض 


١5:5 -‏ ها 


(18) 
ب : يارس مرء مباحث المواقف و كنت اود لو ان الوفت ,د 
زر اخثرت عشسرة عاذ من مباحث الموافف و كنت ود لو : 0095 
ز/ءل ممها شير * م حم ار ى 2 وهي . : 
١ , : ٍ‏ 9 عليه ٠‏ 
4 ب مص م الحر جم في الدرين وان اللبى صلى الله : وسلم لي 
دار الأسر وهو موضوع ذكر بص ١44‏ ح“ 
+ ماذكرء عن الروح في كل كائن وفيانيئائه في كل شيء٠‏ وهوموضوع 
ويس فى ص ا4ؤا در 68١1ثر ١04‏ د الااح”_٠‏ 
ج- ما ذكرء من كتب نسيت للشسيخ حي الدرين وليست له ٠‏ ذكر ذلك 
بص ١67‏ ح ؟ * ظ 
ماد كرء عن الأادعيه ومباحثها بص 4٠١‏ و9١١4‏ ح ٠”‏ 
ما اله عن اسار بأرياتو كان رضي الله عله ,تحصن بها ص ,م /إلاسممماء 
ماد كره من مببحث عن اسرار في النسانات وعناحالة الحد.يد الى ذهب 
وسسب احَمَاء العلم بذلك ٠‏ ذكر ذلك بص ١هاو5ها‏ ح”٠‏ 
| مادُكره من مبحث عن اسمه اللطيف سبحانه بص 1" ح ٠ ١‏ 
م ماذكرء من مبحث عن اسمه الحكيم سبحانه بص 58 و ١18‏ ح ٠ ١‏ 
4 مادكره من تفسير لقوله تعالى (وما ارسلنا من رسول الا بلسانفومه)٠‏ 
٠‏ ماذكره من بحث في الموقف ( +٠4‏ ) ص 8م٠4‏ ح١‏ عن كلام الله 
وانه عير مخلوق وهو بحث دقيق جدير بكل من فرأ عن الفتنة التي كانت في 
زمن المأمون يسبب ذلك ان يق رأء ٠‏ 
( »)2 


واختم كلمتي بعد نقلي ما ذكرته من مختارات بان الامير عبد القادر عليه 
زر حمه انه بلعم من حمانه ما بشت وكانت اليه امارة النسف وامارة الشعر 6 
درك الذرى برفمة الشأن من كل شيء فوق شمائل كريمة وفضائل هي فوق 


ب ١١1‏ سس 


كل بان » وكانت له مكانة سامقة فى دناه عزت فما اجتمعت من قبل في فرد الا 
في القليل النادر » ولكنه لم يجد للهناء ظلا على الكو كب الارضي الا بدلك النور 
الذي يكسي الاحاسسس الراحة الكترى » وبنير في القلب مشكاة البقين » وهو في 
الايان بالله وحسن الثقة به والتوكل علمه ٠‏ 


ومن فى الامراء بعد مثتين والف سنة هجرية > وبعد هذا الذي ذكرناه » 
كالامير عد القادر الجزائرى تولى الامارة الدسوية فلم يزهه انه كان البطل 
الشسجاع والسساسي الالمعى والامير العادل والعالم المحقق» بل كانت سعادتهالكاملة 
مد انطلق زاعدا متجردا يشي على نورين من الممرفة والورع اي ع بان اقالد 
نوافح العبير من تراث النبوة وفي سيرته طبب من اعراف الجنة حبث كانت حباته 
على ها كان يدعو الله مسحانه يستتزل عله رحمته يقول : 

اللهم لانكلنا الا الى رحمتك , ولا تعرضنا الا للعمل بطاعتك ء وارحم كل 
عبد يهواك وبحن الى لقاك » وبنشد رضاك ء انا لعجزة عن قدرة نطلبها بدون 
توفيقك » وضعفه عن التماس شيء لم تخلقه ء ارنا اللهم الحق حقا وهيئنا 
لانباعه , وارنا الباطل باطلا ووفقنا للاعراض عنه * ) ٠‏ 
ذلك هو دعاؤه وفيه ما يكشف عن ايانه والخطوط المارزة من ممادىء 
اعانه ٠‏ ظ 

اما ما يصور رفة فلبة فهو ما ارسله لابنه محمد ( وهو الامير محمد باشا ) 
من مبدان الحرب وقد كان مر عليه سنة كاملة بصدا عن اهله فكتى متشوقا النه 





متعطشا للقانه : 
بني ء لئن دعاك الشوق يوما وحنت للقامئاالقلوب 
ورمت بان تئال سنا ووصسلا يصح ‏ بعيده ‏ القلب الكئثيب 
فاني منك اولى باشسستياق وناري في الفؤاد لهيا لهيب 
وان اخفي اشتياقي ' في فؤادي فان الوق يكتمه الاريب 
واما ها بصور فوة شحصته واعتداده نفسيه فقوله وهو قف احد ماد سن 
الحرب : 


55ا ا هده 


نافي كل مكرمة مجال 

ركبنا للمكارم كل هول 

اذا عنها ذوانى الغير عجحجزا 

سوانا ليس بالمقصود كا 
الى ان فال : 


ونحلم ان حمى ١‏ لسفهاء حقا 
ورثنا سسؤددا للعرب بسقى 
فبالحد القديم علت قريس 
وكان لنا دوام الدعر ذكر 
ومنا لم يزل في كل عصر 
سلوا عنا الفرائس تخير نكم 
فكم لي قيهم من يوم حرب 


ومن فوق اللسماك لنا رجال 
وخضنا ابحرا ولها زجال 
فنحن الراحلون لها عجال 
بنادى المستغيث : الا تعالوا ! 


ومن قبل السؤال لنا نوال 
وما تبقى السماء ولا الحبال 
وهنا ذوق ذا طانبت فعهال 
بذا نطق الكتاب ولا يزال 
رجسال للرجال هم الرجال 
ويصدق اذ حكت منها المقال 
ده افتخر الزمان ولا بزال 


الا رحم الله الامير الجزائري لقد كانت افواله تصدفها الافعال > ومن نم 
خط محدا لايطاول ولايطال » فكان العالم والشاعر والزعيم والبطل الذي لم 
تكن للمناصب ولا للمال ولا للحاه ولا للحاة ولا لشيء في الدنما له قبمة امام 
ما يعمل له من غايات مقدسة وها به إيضربالمثل لشقى الامة متمسكة بحقها 
وبأمحادها وبمقدساتها + فكان للجزائر مدة ستة عشر عاما قائدا يذود > ووأسا 
يدبر والمتأهب لنازلة الصعاب والمحن بفكره وبسيفه وبقلمه ٠‏ فاذا ما قال رجل 
عظيم كفولتير : ( ما علي اذا لم يكن لي صولجان » اليس لي فلم ؟ ) فان 
ميزة الامير ان كان له صولجان وكان له قلم » ولكن الذي يفتخر به كلجزائري 
بل كل عربي وكل مسلم انه لم .يجعلهما الا لما يقتحم لامته به طرريق الخلود » 
وان كان له من الآراء والمآئر والاعمال والمسرات ما ,يجعله لا في طليعة الزعماء 
دالقادة » ولا في طليعة المباقرة والمفكررين» بل وفيطليعة عباد الرحمنالمتصوفين» 


دمشق الاثنين في ١7‏ .بربيع الاول 15857 الموافق 54 تموز ١111١‏ 
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الخطا 





او اقبد ورت 

فق الك سن 
صر 85 المنعم 
كان 

اسافر ات 

و القبيع 

ان الله 


ابيا نهم 


عباده اللهم 
يقول 
اكثرما 


سبتروون المخادعبة 


بالفضل 
لو ان كشسشف 


حدول الخطأ وائصواتب 








الصواب 


( وقد ورد 

في الدرين ) 
صرااط « المنعم 
كانت 

اساءات 
والقبيح 
الأحمر 

ان لله 

ابياتهم 

سر في 

عباده ٍ اللهم 
يعوم 

واكثرما 
سيرون »؛ ايام سلمهم معه 
المخادعة 
اطلاقهم ) 

له ان يفادي 
التاريخ ( 
النقاء 

عبداً 

بالفضل ٠‏ 
لو كسف 





الخطأ اأان تقرأ م قال الاوزاعي بقلب غافل والى 9 اب أن تقرأه 
عدة مرات وتتأمل فيه ٠‏ 
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الخعطا 


قضمية « الحزائر 
ام 
العالمية 

القضنا 

المرا كيين فقد 
مطلبهم 

طويل » هو أن 
لايكون 

لان نلك 

وبخلق مأ برند 
الكمال ٠‏ اههم 
والبيات 

المؤيد 

ويحبونه ) ٠‏ 
ما لا ونعلم 
المطلق ) ٠‏ 

٠ حقه‎ 

محجوا 

والمداواة 


٠ الموفق‎ 


وواعهداً وواحيدآا اثر 


١١7/8‏ سه 


الصواب 


قفضسية الحزاثر 
١85 ”‏ م 
العالية 

القصنا 


-ك*ث خخ 


ننشر 
المر! كتسيسنل له فققد 
الحطللبهم 

طويل ؛ ان 
لاسمكن كن يكو 
وأن تلك 

وهو ما برتد 
الكمال ١ ) ٠‏ ذف 
والشبات 

المؤيه 

ويبحبونة ) * ) أأ ف 
ما لا نعلم 
المطلق ) ٠‏ اهه 
حدفه ٠‏ ) أ هه 
مححوراً 
والمداراة 

ملقيته 

بصوره 

احمد ٠‏ وروي 
الذين ْ 
لعول 

الموفق ٠‏ ) اص 
وواحداً اثر 
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